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} صنعــاء – تمكنـــت الميليشـــيات الحوثيـــة 
وقوات الرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله 
جنوب  صالح من استعادة منطقة ”الشريجة“ 
مدينـــة تعز بعـــد تحريرها من قبـــل المقاومة 
الشـــعبية والجيش الوطني بأيـــام، وذلك بعد 
أن عمل حزب الإصـــلاح الإخواني على تغذية 

الخلافات داخل فصائل المقاومة.
ويأتي هذا في وقت تنشـــط فيه التحركات 
الدبلوماسية لتســـهيل التوصل إلى تفاهمات 
أوّلية قبل التحول إلى جنيف للاتفاق على حل 

نهائي.
تصريـــح  فـــي  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
إن اتســـاع فجـــوة الخـــلاف بين  لـ“العـــرب“ 
عناصر حـــزب الإصلاح والســـلفيين من جهة 
إضافة إلى تردد الكثيـــر من عناصر المقاومة 
الجنوبيـــة في الانخـــراط في معركـــة تحرير 
تعز عوامل أساســـية ســـاهمت طـــوال الفترة 
الماضيـــة في إعطـــاء مجال أوســـع للمناورة 
السياســـية العســـكرية للحوثييـــن وحليفهم 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومن ثمة 

تأخير الحسم العسكري.
ويتهم مراقبون سياسيون حزب الإصلاح 
اليمني بالعمل على نشـــر الخلاف في أوساط 
المقاومة والانشـــغال بغنائم ما بعد التحرير 
والســـعي لتعزيز نفوذه السياسي والعسكري 
وهـــو الأمر الذي عجّل بظهور الخلافات داخل 

الشق المقاوم.
ووفقـــا لمصادر مقرّبة مـــن قيادة الجيش 
الوطنـــي تعكف الحكومـــة اليمنية على وضع 
خطوط عريضة للمرحلة القادمة والبدء بفرض 
عقيدة جديدة في جبهات القتال وفي أوســـاط 
المقاومة والجيش للمســـاهمة فـــي الحدّ من 
استشـــراء الخلافات السياســـية بين صفوف 

المقاومين.
ويرى الباحث السياسي اليمني والأستاذ 
في جامعة عدن قاســـم المحبشـــي أن من أبرز 
عوائـــق التحرير تعـــدد الولاءات السياســـية 
والأيديولوجيـــة فـــي صفـــوف مقاومـــة تعز، 
لافتـــا إلى الدور الســـلبي الـــذي يلعبه حمود 
المخلافي المنتمي إلى حزب الإصلاح بوصفة 

قائد المقاومة الشعبية في تعز.
وتســـاءل كيف تسند مهمة قيادة المقاومة 
إلى قيادي مـــن الإصلاح، وهو الحزب الذي لا 
يمتلك عقيدة مقاومة شعبية حقيقية للتحرير 
وكل رهاناتـــه ظلت تدور في البحث عن موطئ 

قدم وتأكيد الحضور بالمشهد ليس إلا.
ويذهب المحلل السياســـي منصور صالح 
إلى أن الرئيس الســـابق اســـتطاع أن يؤسس 
شـــبكة مصالـــح لا يمكـــن تجاهلها مـــع أبرز 
شـــيوخ محافظة تعز ونخبها والشـــخصيات 

الاجتماعية فيها.
الإصـــلاح،  تخـــاذل  صالـــح أن  وأضـــاف 
صاحب الثقل الشـــعبي الكبيـــر، وعدم جديته 

أسهما في تأخير حســـم المعركة، ”فالإصلاح 
ينظر إلى المعركة من منطلق ومبدأ المكســـب 
والخسارة“، مشـــيرا إلى أن الحزب الإخواني 
يرى في دعم التحالف العربي للتيار الســـلفي 
خســـارة له وأن ”الردّ عليها يكمن في إفشـــال 
جهـــود دول التحالـــف لتحرير تعـــز ودفعها 
للتعامـــل معـــه كقوة مؤثـــرة في حيـــن اتخذ 
التحالف هـــذه الخطوة المتمثلـــة في توجيه 
الدعم للســـلفيين نتيجة لتعاظم الشـــعور بأن 
الدعم الســـابق الذي ذهب للمخلافي لم يحقق 

أيّ نتائج ملموسة على الأرض“.
وأعلن الحوثيون مساء أمس تعيين عبده 
الجندي، أحد رجال الرئيس السابق، محافظا 

لتعز في محاولة لاستثمار تراجع المقاومة.
وكشف مصدر سياسي رفيع لـ“العرب“ عن 
رؤية جديدة تســـعى الدول الكبـــرى لبلورتها 
فيما يتعلـــق بالملف اليمنـــي وتتضمن وقف 
إطـــلاق النار فـــي اليمـــن ومغـــادرة الرئيس 
الســـابق للبـــلاد واعتزاله العمل السياســـي 
والمضـــيّ قدما في فرض بنـــود الاتفاق الذي 

يستجيب لروح القرار الدولي 2216.
وقال المصدر إن تأخر عقد مؤتمر جنيف2 
يعـــود إلى جدية الـــدول الدائمـــة في مجلس 
الأمـــن والـــدول الإقليمية المؤثـــرة في الملف 
اليمنـــي ورغبتها أكثر مـــن أيّ وقت مضى في 
نجاح المؤتمر وعدم ذهـــاب المتحاورين قبل 
الاتفاق على مسودة اتفاق نهائي يتم التوقيع 

عليها في جنيف.
وأضاف المصـــدر أن إيران أعطت الضوء 
الأخضر للحوثيين للسير قدما في طريق الحل 
السياسي في سياق تفاهمات دولية وإقليمية 
ربمـــا تكون قد اســـتجابت لبعـــض طموحات 

إيران في المنطقة.
ولفـــت إلـــى أن المشـــاورات الجاريـــة في 
مسقط برعاية الأمم المتحدة ما زالت تتمحور 
حول آلية تنفيذ القرار 2216 والبرنامج الزمني 
والأولويـــات حيـــث ما تـــزال الحكومة مصرة 
علـــى تنفيذ بنـــود القـــرار الدولـــي قبل وقف 
إطلاق النار فيما يصـــر الحوثيون على وقف 
إطـــلاق النـــار ومنحهم فرصة لتنفيـــذ القرار، 
وأنه يرجـــح الإعلان عن هدنة طويلة يتم فيها 
اختبار نوايا الحوثيين وصالح الحقيقية إزاء 

الالتزام بالقرار الدولي.
وقال المصـــدر إن المجتمع الدولي ما زال 
يقدر المخاوف الســـعودية وأن كل التحركات 
الدبلوماســـية تكون مع اســـتمرار الســـيطرة 
العســـكرية لقـــوات التحالـــف علـــى الأجواء 
والمياه اليمنية حتى الشـــعور بأن الخطر لم 

يعد قائما على أمنهم القومي.

} الربــاط – قـــال محللـــون متخصصـــون في 
شـــؤون الإرهاب إن الخلية التركية التي أعلن 
المغرب عن اعتقالها قد تكون الحلقة المفقودة 
في قضية القدرات اللوجيســـتية والتنظيمية 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأشـــار المحللون إلى أنهـــا المرة الأولى 
التي تضـــع فيها أجهزة الاســـتخبارات يدها 
على رابط حيّر الدول والذي يجعل تركيا معبرا 
آمنـــا وقاعدة خلفية للتنظيـــم من دون التمكن 

من رصد تركي واحد له علاقة بالعمليات.
إن  المغربيـــة  الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
الشـــرطة ألقـــت القبض على ثلاثة أشـــخاص 
للاشتباه بأنهم اخترقوا أجهزة اتصالات وإن 
اثنيـــن منهم تركيان يشـــتبه بأنهما على صلة 

بتنظيم الدولة الإسلامية.
أن  لهـــا  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وأضافـــت 
”التركييـــن مـــن الموالين لما يســـمّى بتنظيم 
الدولة الإســـلامية إذ ســـبق لأحدهما أن أقام 
بأحـــد معســـكراته المتواجـــدة بريـــف حماة 
بسوريا وتلقى تدريبات على استعمال أسلحة 

خفيفة وثقيلة كما شـــارك ضمـــن صفوفه في 
معارك قتالية ضد الجيش السوري“.

وعلى الرغم من أن تركيا تعدّ ضفة الإرهاب 
المنطلـــق من شـــمال أفريقيـــا وأوروبا نحو 
الاســـتخبارات  ســـوريا والعراق، فإن أجهزة 
الغربية والعربية عجزت إلى اليوم في العثور 

على الرابط التركي الموجود حتما.
وقال مراقب إعلامي عربي ”إن من الطريف 
أن الدرامـــا التركيـــة أثـــارت الموضـــوع منذ 
ســـنوات عن وجـــود علاقة بين مـــا يحدث في 
العراق وخلايا إرهابية في تركيا، إلا أن أحدا 

لم يتمكن من الربط المباشر بتركيا“. 
وكان المراقب يشـــير إلى مسلسل ”وادي 
التركي الذي عـــرض مدبلجا في عدد  الذئاب“ 
مـــن القنوات العربية ويســـتعرض لشـــبكات 
تعمل على مناطق الحدود مع العراق وسوريا.

وتوقّع خبراء في الحركات المتشـــددة أن 
يطيح نجاح المغرب في كشـــف هـــذه الخلية 
بخلايـــا أخـــرى تخصصت في تســـهيل عمل 
شبكات التسفير التي تنقل متشددين من دول 
مغاربيـــة أخرى باتجاه تركيا ســـواء بشـــكل 

مباشر أو عن طريق أوروبا.
وســـبق أن اتهم مســـؤولون مـــن دول في 
شـــمال أفريقيا تركيا بتسهيل مرور متشددين 
نحـــو العـــراق وســـوريا ليعودوا بعـــد فترة 

ويهددوا أمن بلدانهم مثل تونس وليبيا.

ويجـــد المتشـــددون ســـهولة كبيـــرة في 
المرور عبر الحدود التركية باتجاه سوريا، أو 

في مغادرتها باتجاه أوروبا أو ليبيا.
المتســـللون بيســـر على وثائق  ويحصل 
هوية مزورة، خاصة حين عودتهم إلى أوروبا، 
وتصـــل تكلفة تلـــك الوثائق إلـــى ألفي دولار 
أميركـــي، ما يســـاعد الإرهابييـــن على دخول 
أوروبـــا كطالبي لجوء، ويتســـللون مع موجة 

اللاجئين الفارين من المعارك.
وســـبق أن أثارت مواقف تركيا من تنظيم 
داعش شـــكوكا حول وجود تنســـيق مشترك، 
خاصة أن أنقرة كانت تنجح دائما في استعادة 
مواطنيها المختطفين لدى التنظيم، فيما يتم 

قتل المختطفين التابعين لدول أخرى.
وفـــي ســـبتمبر 2014، نجحـــت القنـــوات 
التركية المثيرة للشك في تأمين الإفراج عن 49 
تركيا كانوا قـــد خُطفوا من القنصلية التركية 
بالموصـــل فـــي يونيو من نفس العام، وســـط 
حديث عـــن أن أنقرة أفرجت فـــي المقابل عن 

سجناء متشددين كانوا لديها.
وفجرت شهادات لعدد من الضباط الأتراك 
أمام القضاء فضيحة كبرى حين أماطت اللثام 
عـــن أن المخابـــرات التركية ســـاعدت في نقل 
كميات من الأسلحة بينها صواريخ، وذخيرة، 
وقذائف هاون إلى مناطق في ســـوريا تخضع 
لسيطرة المتشددين، خلال عامي 2013 و2014.
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الانتحاري حسام العبدلي، الابن الشرعي لفوضى المساجد خلال حكم النهضة
} تونــس – لا يـــزال ســـكان حـــي الجمهورية 
الشـــعبي في معتمدية المنيهلة قرب العاصمة 
تونـــس تحت تأثير الصدمـــة، بعدما فجر ابن 
حيهم حسام العبدلي (26 عاما) نفسه الثلاثاء 
في حافلة لعناصر الأمن الرئاســـي، ما تسبب 

بمقتل اثني عشر منهم.
ويجمـــع جيـــران العبدلي وبعـــض أبناء 
حيـــه على أنه ”تغيـــر“ وبـــات ”لا يكلم أحدا“ 
منذ أن شـــرع في التردد على مساجد يسيطر 
عليها متشددون بعد الثورة وخاصة في فترة 
حكـــم حركة النهضة الإســـلامية التي يتهمها 
سياســـيون تونســـيون بأنهـــا تســـاهلت مع 

المجموعات المتشددة أمنيا وسياسيا.
وتحاول حكومة الحبيب الصيد، حاليا، أن 
تطوق اختراق المتشـــددين لمؤسسات الدولة 
وســـيطرتهم على المساجد من خلال إجراءات 
كان آخرهـــا التخلي عن أمنيين تـــم انتدابهم 
في عهد النهضة خاصة بعد شكوك في وجود 

اختراق للمؤسسة الأمنية.

وتقود الحكومة التونسية منذ أشهر حملة 
لتغيير عدد كبير من خطباء المســـاجد الذين 
يروّجون لخطاب ديني متشدد يحرّض الشباب 
على الالتحـــاق بالجماعات الجهادية ومعاداة 
الدولة، وقد اســـتبدلت 49 إمامـــا خطيبا وفق 
آخر إحصائية لوزارة الشـــؤون الدينية، وذلك 
رغـــم معارضة حركة النهضـــة والاحتجاجات 

التي قادها أئمة مرتبطون بها.
ودخل حســـام العبدلي الثلاثـــاء الماضي 
مقهـــى اعتاد التردد عليه في حيه و“احتســـى 
كالمعتـــاد قهوة على الســـريع، ثـــم انصرف“، 

بحسب ما يقول نادل يعمل في المقهى.
وفـــي اليوم نفســـه، فجر العبدلـــي حزاما 
مـــن  كيلوغرامـــات  عشـــرة  يحـــوي  ناســـفا 

المتفجرات، بحسب وزارة الداخلية. 
وتبنى تنظيم الدولة الاســـلامية الاعتداء، 
مشـــيرا في بيان نشـــره على الإنترنت إلى أن 
الذي  منفـــذه هو ”أبـــو عبداللـــه التونســـي“ 
نشـــر صورة قال إنها له، وتظهر شابا بلباس 

أبيض، ملثّم الوجه، يضع حزاما ناسفا ويرفع 
سبابة يده اليمنى.

ويقـــول النـــادل ”بســـبب انعزالـــه الدائم 
اعتقدنا أنـــه مريض نفســـيا. وحصل مرة أن 
تشاجر مع احد أبناء حيه الذي يعمل في الأمن 

الرئاسي بعدما وصفه بأنه طاغوت“. 
وتطلق مجموعات جهادية كلمة ”طاغوت“ 
علـــى قوات الجيـــش والأمن وسياســـيين في 

تونس.
ويروي مهدي الذي يرتاد المقهى يوميا أن 
العبدلي قـــال بعد أن رآني قبل أشـــهر ”أعوذ 
باللـــه مـــن الشـــيطان الرجيم“ لأنني أشـــرب 
الكحـــول. ”هممت بضربه يومها لكني لم أفعل 

لأن والده رجل طيب“.
ويقول وليد (27 عاما) ”حســـام ابن حينا، 
كان متيمـــا بكرة القدم. كنا نتردد باســـتمرار 
على المقهى للعب الورق أو مشاهدة مباريات 
الدوري الأسباني. لكن أولاد الحرام غرروا به، 
ففعل هذه الفعلة الشـــنيعة التي لم تكن تخطر 

لنا على بال وســـببت لنـــا صدمة لم نفق منها 
بعد“.

ويضيـــف ”كان بارعـــا جدا فـــي لعب كرة 
القدم، حتى أننا كنا نطلق عليه اســـم اللاعب 

البرازيلي بيريرا“.
ويتابع ”كنا نحتسي معا الكحول وندخن 
الزطلـــة (الحشـــيش) في بطحـــاء الحي، لكنه 
أصبح إنسانا آخر لا نعرفه منذ أن بدأ يصلّي 
في جوامع السلفية الجهادية، فلم يعد يكلم أو 

يخالط أحدا وصار يعيش في عزلة“.
وتؤكـــد امرأة تســـكن قـــرب منـــزل عائلة 
العبدلي أن حســـام ”كان شـــابا لطيفا ويسلم 
علـــى كل من يلتقي به، لكن منـــذ أكثر من عام 
أصبـــح لا يكلم أحـــدا. وقد ســـألت والده عمّا 
حصل لـــه، فأجابني بأنه تغيـــر كثيرا منذ أن 

تديّن“.
وتقول إن لحسام ”أختا واحدة متزوجة“. 
أما هو ”فقد انقطع مبكرا عن التعليم الثانوي، 
وهـــو يعمل بائعـــا متجولا منذ فتـــرة. عائلته 

مســـتورة (ماديا) وأبوه بنى له مؤخرا طابقا 
فوق المنزل ليتزوج ويستقر فيه“.

وتـــروي الجارة التي رفضت الكشـــف عن 
اســـمها أن ”الشـــرطة داهمـــت في أغســـطس 
الماضـــي منـــزل العائلة و“تم توقيف حســـام 
ثـــم أطلق ســـراحه، وســـمعنا وقتهـــا أنه كان 
سيســـافر إلـــى ســـوريا وأن وزارة الداخليـــة 

منعته من ذلك“.
وأكد الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي 
الإدارة العامة لوحدات التدخل مهدي الشاوش 
الخميـــس في حديـــث إلى تلفزيون ”نســـمة“ 
الخاص أن قوات الأمن داهمت في 20 أغسطس 
الماضي منزل حســـام العبدلـــي، وعثرت فيه 
علـــى ”برميل“ يضم كتبـــا ”تكفيرية“ ووثائق 
تصف سياسيين تونسيين بـ“الطواغيت“، فتم 

توقيفه، ثم أفرجت عنه النيابة العامة. 

● كشف الخلية قد يطيح بخلايا أخرى متخصصة في تسفير المتشددين

هل أمسك المغرب بالخيط التركي لداعش؟
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¶ تونس – حذّر خبراء من التداعيات الشعبية 
للتفجيــــر الإرهابي الذي هــــزّ تونس مؤخّرا، 
وزاد مــــن حالة القلــــق والتذمّــــر في صفوف 
التونسيين، الذين تسلحوا، وخلال السنوات 
الأربــــع الماضية، بالكثير من الصّبر وفضلوا 
التمســــك بالســــلم الأهلــــي علــــى الانتفــــاض 
على السياســــيين فــــي مســــعى لتوفير مناخ 
اجتماعي يساعدهم على إنقاذ البلاد من أزمة 
هيكلية حادة قد تعصــــف بمختلف المجالات 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.  
غيــــر أن صبرهم على تــــردي الأوضاع العامة 
بالبــــلاد لم يقد ســــوى إلــــى تدنــــي الثقة في 
السياسيين وتعميق الاقتناع بأن البلاد تسير 
بعيدا عن تطلعاتهم ومشاغلهم وفي مقدمتها 
الرفــــع مــــن أداء مؤسســــات الدولــــة وتوفير 

التنمية والقضاء على الجماعات الجهادية.
وتعمقت خيبة أمل التونسيين واقتناعهم 
بأنهم لــــم يجنوا مــــن الربيع العربي ســــوى 
الفوضى وخطر الإرهابيين في أعقاب هجوم 
نفده جهادي تابــــع لتنظيم الدولة على حافلة 

للأمن الرئاسي خلف 13 قتيلا و20 جريحا.

ويرى التونسيون أن الهجوم يعدّ مؤشرا 
علــــى أن بلادهــــم باتــــت مهــــددة لا فقــــط في 
استقرارها وأمنها النسبيين بل مهددة أيضا 
بفوضى اجتماعية وسياسية وأمنية قد تقود 
إلى نســــف التجربــــة الديمقراطية الناشــــئة 
والهشــــة في ظل غياب إرادة سياســــية قوية 
قادرة على فرض هيبة الدولة بشــــأن تعاطيها 
مع الأوضاع، لدرجة أن التونسيين لم يعودوا 
يثقون في الإجراءات التي تعلن عليها الدولة 

لمحاربة الإرهاب.
وتظهــــر نتائــــج أحــــدث عمليــــات ســــبر 
لــــلآراء أن غالبية التونســــيين غيــــر راضين 
علــــى أداء حكومة الحبيــــب الصيد الائتلافية 
بين علمانيين وإســــلاميين حتــــى أنهم باتوا 
مســــتعدين للتضحية بجزء مــــن حرياتهم من 
أجل توفير الأمن والرفع من أداء مؤسســــات 

الدولة.
ويعد إعلان الحبيــــب الصيد بـ“أن الوقت 
قــــد حان بإجراء تغيير على تركيبة الحكومة“ 
اعترافــــا ضمنيا بأن الحكومة التي تشــــكّلت 
مند أكثر من 8 أشــــهر قد فشلت في التخفيف 
مــــن حدة الأزمة وفي إدارة الشــــأن العام وفق 

تطلعات التونسيين.
ويقول محللون سياســــيون إن ”الحكومة 
تشــــهد منذ تشــــكيلها أزمة سياســــية هيكلية 
بلغــــت حــــد الفوضى بيــــن الرباعــــي الحاكم 
(حــــزب نــــداء تونــــس وحــــزب آفــــاق تونس 
والاتحاد الوطني الحر وحركة النهضة) الذي 
جــــرد الحكومة من أيّ إســــناد سياســــي كاف 
وفاضــــل المنطق الحزبي علــــى منطق الدولة 
من خلال التناحر علــــى مواقع القرار الإداري 

والسياسي.
 وألقــــت الأزمــــات الحزبية والسياســــية 
بتداعيات خطيرة علــــى الأوضاع الاجتماعية 
التــــي باتت تنــــذر بالانفجار في ظــــل ارتفاع 
ســــقف المطالب من جهة، وغياب أيّ تحســــن 

في مستوى المعيشة وتوفير التنمية للجهات 
المحرومة وتشــــغيل العاطلين عن العمل من 

جهة أخرى.
ومن أخطــــر نتائج الفوضــــى الاجتماعية 
ومــــا رافقها من تهميــــش ارتفــــاع إضرابات 
العمال والموظفين وانزلاق الشــــباب في عالم 
الإرهاب. وترتبط هــــذه الفوضى الاجتماعية 
ارتباطا وثيقا بأزمة خانقة يشــــهدها اقتصاد 
البــــلاد الــــذي دخــــل مرحلة الانكمــــاش وهي 

مرحلة يقول الخبراء إنها تسبق عادة مرحلة 
الإفلاس حيث لم تتجاوز نســــبة النمو سوى 

1 في المئة.
ويحــــذر سياســــيون مــــن أن تقــــود أزمة  
الرباعي الحاكم وتدني الثقة في الأحزاب إلى 
انفجــــار اجتماعي. ويؤكــــد المراقبون أنه ما 
لم تســــترجع الدولة هيبتها والرفع من أدائها 
تجاه مختلــــف القضايا وفي مقدمتها تطويق 
تداعيات أزمات الأحزاب السياســــية وإنعاش 

الاقتصاد وتنفيس الاحتقان الاجتماعي وقطع 
الطريق أمام  مخاطر هجمات الجهاديين، فإن 
التجربة الديمقراطية ســــتنتهي إلى انتكاسة 
قــــد تعمّق فرضيــــة انزلاق البــــلاد في فوضى 
عامــــة لا أحد بإمكانه توقــــع نتائجها، خاصة 
بعــــد أن نزل الإرهابيون مــــن الجبال إلى قلب 
العاصمة التونســــية واســــتهدفوا الدولة في 
أحد أبرز عناصــــر هيبتها وقوّتها وهو الأمن 

الرئاسي.

تجربة ديمقراطية هشة تتهددها هجمات الجهاديين

التونسيون لم يجنوا من الربيع العربي سوى الفوضى والأزمات

سياسة

ذهب السياح أولا ثم ذهب التونسيون

 قاد فشــــــل الحكومات، التي تعاقبت على الحكم في تونس منذ انتفاضة يناير 2011، في 
إنعــــــاش الاقتصاد وتنفيس الاحتقان الاجتماعي واســــــتعادة الدولة لهيبتها وتوفير الأمن، 
بالتونســــــيين إلى ”التســــــليم“ بأنهم لم يجنوا من ”الربيع العربي“ سوى تجربة ديمقراطية 

هشة وفوضى من الأزمات عمقتها هجمات الجهاديين.

الأزمات الحزبية والسياسية 

والتهديدات الإرهابية تلقي 

بتداعيات خطيرة على الأوضاع 

الاجتماعية التي باتت تنذر بالانفجار

¶ القاهرة -  سجّل مارتن كوبلر، مبعوث الأمم 
المتحدة الجديد إلى ليبيا، أمس السبت، أولى 
زيـــارة له إلى مصر، منذ تعيينه خلفا للمبعوث 
الســـابق برناردينـــو ليـــون. وذكـــرت مصادر 
دبلوماســـية، كانت في اســـتقبال مارتن بمطار 
القاهـــرة، أن ”المبعوث الأممـــي وصل القاهرة 
قادما مـــن روما، للقـــاء الأمين العـــام لجامعة 
الدول العربية، نبيل العربي، ووزير الخارجية 

المصري، سامح شكري“.
وتتناول مباحثات كوبلر، بحسب المصادر، 
تطـــورات الأوضـــاع علـــى الســـاحة الليبيـــة، 
والتشـــاور حـــول الآفـــاق المســـتقبلية لتنفيذ 
اتفاق الصخيرات بشأن تشكيل حكومة الوفاق 
الوطنـــي فـــي ليبيا؛ وحـــل أزمـــة الحكومتين 
المتصارعتين على الســـلطة في ليبيا، وإنهاء 
الانقســـام بين الحكومة المؤقتـــة المنبثقة عن 
مجلس نـــواب طبرق ومقرهـــا مدينة البيضاء 
(شـــرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر 

الوطني العام ومقرها طرابلس.
وتأتـــي الزيارة قبيل اجتمـــاع دول الجوار 
الليبـــي فـــي الجزائـــر، المقرر بداية ديســـمبر 
المقبل، بمشـــاركة الجامعة العربية والمبعوث 
الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، والذي سيرأس 

وفد مصر فيه وزير الخارجية سامح شكري.
وكان المبعوث الأممي الســـابق، برناردينو 
ليـــون، قدّم لطرفي النزاع في ليبيا، يوم الـ9 من 
أكتوبـــر الماضـــي، في الصخيـــرات المغربية، 
مقترحـــا بحكومـــة تقاســـم ســـلطة أو ”توافق 
وطنـــي“، يتضمن مجلســـا تنفيذيـــا مؤلفا من 
رئيس الوزراء (فائز الســـراج)، وخمسة نواب 
لرئيس الوزراء، وثلاثـــة وزراء كبار، ويفترض 
بهـــذا المجلـــس أن يمثّل تـــوازن المناطق في 
البـــلاد، وهو مقترح ما يـــزال طرفا النزاع غير 

متوافقين عليه حتى اليوم.
وكان برناردينـــو ليون أعلـــن أنه تمكن من 
انتـــزاع اتفاق بين أطراف النـــزاع الليبي على 
مقترح لتشـــكيل حكومـــة وفاق وطنـــي، تقود 
مرحلـــة انتقالية لمدة عامين، لكن هذا المقترح 
رفضه برلمان طرابلـــس وكذلك أيضا البرلمان 

الشرعي بطبرق المعترف به دوليا.
ويرى مختار غباشـــي، نائب رئيس المركز 
العربي للدراســـات السياسية والاستراتيجية، 
أن هنـــاك محطّتيـــن مهمتيـــن للغايـــة لكوبلر، 
إلـــى جانب مصـــر، وهمـــا الجزائـــر وتونس، 
باعتبارهما الأكثر تضررا من تمركز الجماعات 
المتطرفـــة  فـــي ليبيا، مشـــددا علـــى ضرورة 
وجود حل نهائي متفـــق عليه من جميع الدول 

المحيطة بليبيا.

كوبلر يبحث في القاهرة آفاق 

تنفيذ اتفاق الصخيرات

المبعوث الأممي الملكف بملف 

الصحراء  يفشل  في كسب ثقة 

المغرب أهم طرف فاعل في القضية

 فاطمة الزهراء كريم االله

¶ الربــاط – أجرى كريســــتوفر روس، مبعوث 
الأميــــن العــــام للأمم المتحــــدة المكلف بملف 
الصحراء المغربية، الأسبوع الماضي زيارة، 
إلى المغرب، اســــتبقها بزيــــارة إلى الجزائر، 
وأعقبهــــا بزيــــارة إلى مخيمات تنــــدوف، كما 
تشــــمل الجولة زيــــارة موريتانيا وأســــبانيا 
وفرنســــا، ومن المنتظر أن يقــــدم على إثرها  
تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي، وهو التقرير 
الذي كان مرتقبا خلال شهر أكتوبر الماضي، 
وجــــرى تأجيلــــه إلــــى نوفمبر الجــــاري وتم 

تأجيله مرة ثانية.
ويكشــــف بيان وزارة الخارجية المغربية، 
الذي صدر بمناســــبة الزيــــارة، وكان مقتضيا 
جدا، ووصف الزيــــارة بأنها ”تندرج في إطار 
الجولــــة التي يقــــوم بها روس إلــــى المنطقة 
طبقا لقرارات مجلس الأمن“، مدى التوتر بين 

المغرب والمبعوث الأممي.
واعتبر محللون سياسيون أن جولة روس 
لــــن تكون موفقــــة ويحوم حولها فشــــل مردّه 
تعاملــــه المنحاز مع قضية الصحراء، وهو ما 
أثار حفيظة المغرب الذي سحب ثقته منه سنة 
2013، ومن المرجح أن يقوم بنفس الشيء هذه 
المــــرة خاصة وأن المبعوث الأممي فشــــل في 

كسب ثقة أهم طرف فاعل في القضية.
وتحدّثــــت تقارير عديدة عــــن رغبة الرباط 
في استبعاد روس من مهمته بسبب سياسته 
المنحــــازة للطــــرف الآخــــر فــــي هــــذا الملف، 
البوليســــاريو والجزائــــر، التــــي اســــتقبلته 
اســــتقبالا حــــارا، فــــي زيارتــــه يــــوم الاثنين 
الماضي، حيث اســــتضافه الرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة، وعقدت له ندوة صحفية 

خاصة.
وما يؤكّــــد توجّس المغرب، وفق ما صرّح 
بــــه خبــــراء لـ“العرب“، أن روس جــــاء محمّلا 
بمقتــــرح جديــــد مختلــــف عن مقتــــرح الحكم 
الذاتــــي، وهو ما يتحفّظ عليــــه المغرب. وقال 
محمد بــــودن، مديــــر المركز أطلــــس لتحليل 
المؤشرات العامة، لـ ”العرب“، إن هذه الزيارة 
تهدف إلــــى تمويه بعض أطــــراف المجموعة 
الدولية  بحجة أنه ثمة كتلة تطالب بحقها في 
الصحراء وهذا أمر يتنافى مع مهام الوساطة 
الأمميــــة“. ومن وجهة نظره، أصبحت زيارات 
روس، الذي ســــبق ورفض المغرب استقباله 

ســــنة 2012، دون معنــــى منذ تخلّــــى عن عدد 
مــــن المقترحات التي تقدّم بهــــا المغرب لحلّ 
القضيــــة، على غرار الحكــــم الذاتي، وعاد إلى 
تطويــــر ما يســــمى الحل الــــذي يضمن تقرير 

المصير للبوليساريو.
روس  ”مقترحــــات  أن  بــــودن  وأضــــاف 
المرتبكة تخدم بالدرجــــة الأولى معضلة عدم 
الاستقرار بالمنطقة، وتحاول بناء نموذج غير 

مستقر وتفتقد لعقيدة المسؤولية الأممية“.
وحــــول الظــــرف الزمانــــي لزيــــارة روس 
للمنطقــــة، قــــال نوفــــل البوعمــــري، الناشــــط 
الحقوقي المهتم بقضية الصحراء والمشارك 
تنــــدوف،  مخيمــــات  زار  الــــذي  الوفــــد  فــــي 
لـ“العــــرب“ إن ”هذه الزيارة  جاءت تزامنا مع 
الذكرى الأربعين لتخليد المســــيرة الخضراء 
وما صاحبها من أحــــداث خاصة زيارة الملك 
محمد السادس للأقاليم الصحراوية والإعلان 
عن انطلاق مشــــروع تنموي يقطع مع الفساد 
الاقتصــــادي، ويحقــــق الرخــــاء لســــكان هذه 
الأقاليــــم، وكذلك مع انعقــــاد مجلس الأمن في 
الأيام المقبلة الذي ســــتكون  قضية الصحراء 

المغربية ضمن جدول أعماله“.
وأشــــار الناشــــط الحقوقي إلــــى أن زيارة 
المبعــــوث الأممــــي جــــاءت بعد فشــــل مهمته 
التفاوضية السنة الماضية، والمؤشرات كلها 
تؤكد على إعادة إنتاج هذا الفشــــل لأســــباب 
تعود بالأســــاس إلــــى الكيفية التــــي أدار بها 
المفاوضــــات ممــــا جعل  المغــــرب  يقرر أكثر 
من مرة سحب الثقة منه، خاصة بعد محاولته 
الجديــــدة  بالالتفاف على المقتــــرح المغربي 
بخصــــوص الحكــــم الذاتــــي. وهــــذا الفشــــل 
والانحياز للطــــرف الآخر يجعلان من المتتبع 

للملف يطرح ســــؤالا حول جدوى اســــتمراره 
على رأس هذه الدبلوماســــية الأممية المعنية 

بملف الصحراء المغربية.
وخلال زيارته للمغرب أجرى كريســــتوفر 
روس محادثات مع وزير الخارجية والتعاون 
صــــلاح الدين مــــزوار وعدد من المســــؤولين 
المغاربة، في محاولة لاســــتئناف المفاوضات 
بين المغرب والبوليساريو، بهدف إيجاد حل 
لقضية الصحراء المغربية. كما تمّت مناقشة 
مضاميــــن الخطاب الأخير الــــذي ألقاه الملك 
فــــي الذكرى الـ40 للمســــيرة الخضراء بمدينة 

العيون.
وقــــال روس، عقــــب اللقــــاء، إنه ســــيزور 
مخيمــــات تنــــدوف وموريتانيــــا، إضافة إلى 
مجموعة من أصدقاء الصحراء وهي فرنســــا 
وأســــبانيا وبريطانيا؛ فيما أكّد صلاح الدين 
مزوار وزير الخارجية والتعاون، أن المبعوث 
الأممــــي إلــــى الصحــــراء، ممنوع مــــن زيارة 
الأقاليم الجنوبية، وشــــدد علــــى أن الحكومة 
لن تســــمح لروس بزيارة الأقاليــــم الجنوبية، 
معتبرا أن لا شــــيء يمكــــن أن يفعله روس في 
العيون، و“من غير المقبول أن يلتقي بأي كان 

هناك“.
وقــــال إن الجزائــــر تســــعى إلــــى ســــجن 
المغــــرب فــــي قضيــــة الصحراء، مشــــيرا في 
معرض كلمة لــــه أمام أعضاء لجنة الخارجية 
”قضيــــة  أن  إلــــى  المستشــــارين  بمجلــــس 
الصحراء المغربية تُشــــكل أولوية في العمل 

الدبلوماســــي، لكن مــــع التأكيد علــــى أنها لا 
تختزل مهام وأدوار الدبلوماسية المغربية“، 
وهو ”ما تســــعى إليه الجزائر التي ترمي إلى 
سجن المغرب في هذا الملف، لتعطيل تطوره 
قبــــل أن تعي في نهايــــة المطاف أنها أضحت 

سجينة ملف الصحراء المغربية“.
وشــــدّد مزوار على أن المغرب يدير اليوم 
ملــــف الصحــــراء وفــــق رؤيــــة جديدة ســــطّر 
خطوطها العريضة الخطاب الذي ألقاه  الملك 
محمد السادس بمدينة العيون، وأكّد فيه على 
الدفــــع بقطار تنميــــة الأقاليــــم الجنوبية، مع 
إبقــــاء اليد ممدودة  للأمــــم المتحدة من أجل 
البحث عن حل سياســــي وفــــق أرضية الحكم 

الذاتي.
وأكد وزير الخارجية والتعاون أن التعامل 
مع القضية الوطنية وفق منظور الملك محمد 
بتفعيــــل  تنمويــــة  أداة  ســــيكون  الســــادس، 
الجهويــــة المتقدمة فــــي الأقاليــــم الجنوبية، 
وأن المغــــرب لا ينتظــــر أحدا وهو ســــائر في 
طريق بناء نموذجه التنموي، لإرســــاء أسس 
الاســــتقرار في جنوب الصحراء عبر دينامية 

التنمية الشاملة والمندمجة للمنطقة ككل.
وتقتــــرح الربــــاط حكمــــا ذاتيــــا واســــعا 
للصحــــراء لحل النزاع القائم، وهو ما ترفضه 
جبهة البوليساريو بالنظر إلى رفض الجزائر 
التي تدعمها بالمال والســــلاح، والتي تسعى 
إلى أن يكون لها منفذ اســــتراتيجي هام  على 

المحيط الأطلسي.

الرباط للمبعوث الأممي: لا حياد عن مقترح الحكم الذاتي

 وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار والمبعوث الأممي كريستوفر روس.. ابتسامات لا تخفي حقيقة التوتر



¶ بغــداد – انطلقــــت منــــذ حوالــــي شــــهرين 
عملية اســــتعادة مدينــــة الرمــــادي، عاصمة 
الأنبار، بمشــــاركة الآلاف مــــن القوات الأمنية 
العراقيــــة وطيــــران التحالف الدولــــي؛ لكن، 
لا تبــــدو علامــــات التفاؤل علــــى محيّا أهالي 
المدينة الذين يشــــعرون بخيبة أمل بســــبب 
طــــول المعركة، ويقولون إن هناك حســــابات 

سياسية تؤخر استعادة مدينتهم.
التقاريــــر  كثيــــرا  تقنعهــــم  تعــــد  ولــــم 
والتصريحــــات الرســــمية التــــي تتحدّث عن 
تقــــدم القوات العراقية أو عــــن مقتل عناصر 
من تنظيم الدولة الإسلامية الذي مازال يحكم 
قبضته عليهــــم. وصدرت أحدث التصريحات 
أمس الســــبت، عن مصــــادر أمنيــــة عراقية، 
أفادت أن قوّاتها نفّذت عملية عســــكرية ضد 
تجمعــــات وعناصر تنظيــــم داعش في قضاء 
الكرمــــة شــــمال شــــرقي الفلوجــــة، أســــفرت 
عــــن مقتل عشــــرة عناصر من تنظيــــم الدولة 

الإسلامية وإصابة خمسة آخرين.
مــــن جهتــــه، قــــال الجيــــش الأميركي إن 
نفــــذوا 20  وحلفاءهــــا  المتحــــدة  الولايــــات 
غــــارة ضد تنظيم الدولة الإســــلامية منها 17 
في العراق وثلاث في ســــوريا يــــوم الجمعة 
الماضي. وأضاف أن سبعا من الضربات في 
العراق أصابت اثنين من الوحدات التكتيكية 
للدولة الإسلامية ومباني وموقعا قتاليا قرب 

الرمادي.
وينقــــل موقع ”نقــــاش“، المعنــــي برصد 
الداخــــل العراقي، عن قاســــم العيثاوي وهو 
أحد مقاتلي عشــــائر الأنبــــار تذمّره من تأخر 

حســــم المعركــــة، حيــــث يقــــول ”الطائــــرات 
الأميركية هي التي تســــتطيع حسم المعركة 
كما فعلت في ســــنجار، ولا نفهم لماذا تتأخر 

في استعادة مدينتنا“.
واســــتعادت قــــوات كرديــــة، فــــي الفترة 
الأخيــــرة، مدينــــة ســــنجار، في شــــمال غرب 
العــــراق، لتقطع خط إمداد مهم بين الموصل 
الفعليــــة للدولة  العاصمــــة  ومدينــــة الرقــــة 

الإسلامية في سوريا.
ويشعر مقاتلو العشائر، الذين أعطى لهم 
الجيش مهــــام قتالية محــــدودة، بخيبة أمل 
بعدمــــا تلقوا خبر اســــتعادة قضاء ســــنجار 
غــــرب الموصل خلال يومين فقــــط، بينما ما 
زالــــت مدينتهم تحــــت ســــيطرة داعش على 
الرغم من مرور شــــهرين على انطلاق معركة 

الرمادي.
ومن الأســــباب التي أخّرت حســــم معركة 
العراقيــــة وتنظيم  القــــوات  الرمــــادي بيــــن 
داعش هــــو الخوف من غيــــاب القانون ومن 
سيحكم المدينة ومن سيدير الأمن فيها، ومن 
سيضمن بأن لا تحدث فيها عمليات انتقامية 
وفوضى كما حصل فــــي عدد من المدن التي 
تمت استعادتها من تنظيم داعش مثل تكريت 

وبيجي وشمال بابل وديالى.

وعلــــى بعــــد 70 كيلومتــــرا مــــن الرمادي 
تتربّص قوات كبيرة من الفصائل الشــــيعية 
فــــي منطقة الكرمة غرب الرمادي، تتابع الأمر 
وتنتظر التدخّــــل رغم أن القــــوات الأميركية 
نجحت فــــي إبعادهــــم عن معركــــة الرمادي؛ 
حيــــث تخشــــى الولايات المتحدة والســــكان 
المحليون من دخول الفصائل الشــــيعية إلى 
الرمــــادي بعد اســــتعادتها مســــتغلة الفراغ 
الأمنــــي كما حصــــل في تكريــــت وبيجي في 
صلاح الدين، وفي ديالى أيضا، حيث تسيطر 
الفصائل الشيعية على الملف الأمني بسبب 

ضعف الشرطة المحلية.
وتفرض قوات عراقيــــة طوقا أمنيا حول 
مدينة الرمادي، مركــــز محافظة الأنبار، التي 
تتمركــــز فيها داعش من جميــــع الاتجاهات. 
عن مستشار عسكري أميركي،  ونقل ”نقاش“ 
تأكيــــده للمخــــاوف الأميركيــــة، بخصــــوص 
مســــتقبل الأنبــــار حيــــث قــــال ”نعــــم لدينا 
بعــــض المخــــاوف لأن عشــــائرها منقســــمة 

والسياسيون هناك يتبادلون الاتهامات“.
وأضاف موضّحا أســــباب هذا القلق، أن 
”الشــــرطة المحلية في الرمــــادي تفككت بعد 
ســــقوط المدينة وعلى الحكومــــة بناء قوات 
شــــرطة جديدة لحمايتها ونحن نساعد على 

ذلك، وهناك قوات شرطة جديدة يتم تدريبها 
وتســــليحها والجيش يحقــــق انتصارات في 
الرمــــادي، ولكن هناك فصائل شــــيعية قريبة 
والســــكان يخافون من دخولها إلى مدينتهم 

بعد استعادتها“.
تشــــكّل العشــــائر الغالبيــــة العظمى من 
ســــكان الأنبار وتضم العشــــرات من القبائل 
والعشــــائر وجميعها سنية ولكن الصراعات 
التي تشــــهدها المدينة اليوم قســــمتهم إلى 
ثلاث فــــرق، الأولى مــــع الحكومــــة والثانية 
قــــررت التزام الحياد بيــــن الحكومة وداعش 
خوفــــا من التنظيم المتشــــدد الذي يســــيطر 
علــــى مناطقهم، وهناك عشــــائر أخرى أعلنت 

تأييدها لداعش بشكل سري.
أثبتت المعارك التــــي خاضتها الحكومة 
العراقيــــة ضــــد الدولــــة الإســــلامية منذ عام 
ونصف أن طرد التنظيم المتشــــدد من المدن 
التي اســــتولى عليها هدف مهم ويحتاج إلى 
جهود كبيرة، ولكن إعــــادة الحياة الطبيعية 
والقانــــون إلى هذه المــــدن مهمة أصعب ولا 
تمتلك الحكومة قدرة علــــى تحقيق ذلك، كما 
أن الولايــــات المتحــــدة التي بقيــــت متفرجة 
علــــى الفوضى الحاصلة في صلاح الدين، لن 

تسمح بتكرارها في الأنبار.

} باريــس - فابيـــون كلان، الصوت الذي أعلن 
مسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية عن هجمات 
باريس الدامية، وهو معروف لدى الكثيرين في 
بلدة ألونســـون الصغيرة في فرنسا، فبالنسبة 
إلى أســـرته ولد محبوب وبالنسبة إلى جيرانه 
شخص مهذب، وفي المسجد هو من المواظبين 
علـــى الصلاة. أما الســـلطات الفرنســـية فتراه 
جهاديـــا محنّكا ســـجن مرة لتجنيـــده مقاتلين 
متشددين وتعتقد أنه فرّ إلى سوريا هذا العام. 
وهي تظن الآن أنه لعب دورا أكبر في الهجمات 
التي هزّت باريس في 13 نوفمبر، وكانت أسوأ 
هجمات تشهدها فرنســـا منذ الحرب العالمية 

الثانية.
وفي التســـجيل الصوتي الـــذي بثه تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية عبـــر الإنترنـــت ليعلن فيه 
مســـؤوليته عـــن الهجمـــات كان صـــوت كلان 
مؤثـــرا ومنتصرا، وحذّر مـــن أن المذبحة ”هي 
مجرد بداية العاصفة“. ويحاول المحققون الآن 
معرفـــة دور كلان ومضاهاته بـــدور البلجيكي 
عبدالحميـــد أباعود، الـــذي يعتقد أن دوره كان 
محوريا. وتتساءل الشـــرطة الآن: هل كان دور 
كلان أهـــم مـــن مجـــرد الحديث في التســـجيل 

الصوتي؟
وذهـــب مصـــدر قضائي على درايـــة وثيقة 
بقضايا مكافحة الإرهاب لما هو أبعد حين قال 
”عندما تردد إعلان مســـؤولية كهذا.. فأنت أحد 
الكوادر“. وتجري الشرطة تحريات أيضا بشأن 
شـــقيق كلان الأصغر جان ميشـــيل الذي تقول 
الســـلطات إنه كان ينشـــد في التســـجيل الذي 
تبلغ مدتـــه خمس دقائق. والمحققون ليســـوا 
متأكدين ما إذا كان الشـــقيقان الآن في أوروبا 

أم في سوريا.
ووفقـــا لمصـــادر قضائية فإن الشـــقيقين 
البالغين من العمر 37 و35 عاما وهما أصلا من 
منطقة لارينيون كانا من قبل على صلة بخلايا 
متشـــددة في فرنســـا وبلجيكا. وظهر اسم كل 
منهمـــا في تحقيقات بشـــأن هجمات خُطط لها 

مثل هجمـــات أحبطت على كنائـــس في إحدى 
ضواحي باريس هذا العام وهجوم ربما خطط 
له مـــن قبل على قاعـــة باتاكلون التي شـــهدت 

أحداثا دامية في 13 نوفمبر تشرين الثاني.
ويستخدم الشقيق الأكبر اسم عمر وهو من 
تركز عليه أساســـا الســـلطات الفرنسية، التي 
سبق وســـجنته، قبل ســـتة أعوام فقط، بتهمة 
تجنيد جهادييـــن للقتال في العـــراق. واعتنق 
كلان الإٍســـلام فـــي أواخر التســـعينات. ومثل 
شـــقيقه الأصغر تعتقد الشـــرطة الفرنسي أنه 
أصبح متشددا في أوائل العقد الماضي عندما 
أقام في مدينة تولوز الجنوبية حيث تردد على 
شبكات متشددة ولعب دورا في ”خلية أرتيجا“ 
لتجنيد المتشددين. ويعتقد أن الداعية السلفي 
أوليفييـــه كوريـــل المعـــروف بلقـــب ”الأميـــر 

الأبيض“ كان مرشد تلك الخلية.
وكوريل فرنســـي من أصل ســـوري يعيش 
في قرية أرتيجا وتعتقد الشـــرطة والمخابرات 
الفرنســـية أيضا أنه كان مرشـــدا لمحمد مراح 
الـــذي قتل ســـبعة أشـــخاص في مـــارس عام 
2012. وقـــال مصدر من الشـــرطة إنه يحتمل أن 
الشقيقين كانا في مرتبة أعلى من أباعود فيما 
يتصل بهجمات 13 نوفمبر ”لأنهما ضالعان في 
تحـــركات راديكالية منذ فتـــرة طويلة… أباعود 
كان صغيرا عندما كانا جزءا من خلية أرتيجا.“

ويتمتّـــع كلان الذي ولد فـــي 30 يونيو عام 
1978 فـــي جزيرة لارينيون الفرنســـية ثم انتقل 
في طفولته إلى ألونســـون في جنوب نورماند، 
بموهبة جذب الآخرين، وتجسّد ذلك حين أقنع 
شـــقيقه ثم أســـرته باعتناق الإســـلام. وعندما 
انتقل هو وشـــقيقه للعيش فـــي مدينة  تولوز 
أقنعا زوجتيهما بارتداء النقاب رغم أنه لم يكن 

معتادا في المدينة آنذاك.
ويـــدرج موقـــع كوبـــان دافـــان الاجتماعي 
الفرنسي في الملف الشخصي لكلان أنه يعيش 
فـــي ”تولوز-مصـــر“. وتقول مصـــادر قضائية 
إن الشـــقيقين تعلمـــا العربيـــة فـــي مصر في 
منتصف العقد الماضـــي. وقال مصدر قضائي 
إن كلان عاش، لمـــدة عام، في بلجيكا التي قال 
الرئيس الفرنســـي فرانســـوا هولاند إنه جرى 
فيهـــا التخطيط لهجمـــات 13 نوفمبر. وأضاف 

المصدر أنـــه كانت هناك شـــكوك آنذاك في أن 
كلان ينتمي لجماعة متشددة من فرنسا تعيش 

في بلجيكا.
وبدأت الســـلطات تحقق فـــي خلية أرتيجا 
منذ نحو عشـــرة أعوام عندما اعتقلت الشرطة 
الســـورية فرنســـيين حاولا عبور الحدود إلى 
العـــراق ضمن خليـــة تابعة لتنظيـــم القاعدة. 
وحكم على كلان بالســـجن خمس ســـنوات عام 
2009. وجـــرى اســـتجواب جان ميشـــيل لمدة 
أربعـــة أيـــام لكن أطلـــق ســـراحه دون توجيه 

اتهامات إليه.
وفـــي عـــام 2009 أيضـــا فتحت الســـلطات 
الفرنســـية تحقيقا في مخطـــط لمهاجمة قاعة 
باتاكلون حيث وقع أعنف هجوم ضمن هجمات 
13 نوفمبـــر في باريس. ولم يكن هناك ما يكفي 
من الأدلة وأســـقط التحقيق في نهاية الأمر في 
ســـبتمبر 2012. لكن اســـم الأخويـــن كلان ظهر 
على الســـطح عندما قال المشـــتبه به الرئيسي 
وهو بلجيكي من أصل تونسي للشرطة إنه كان 

”قريبا للغايـــة“ منهما وإنهما قدّماه إلى منتدى 
جهادي يشـــتهر بأنه يســـتخدم تقنيات لتفادي 

رصده.
وذكـــرت مصـــادر قضائية أن شـــاهدا آخر 
في التحقيق بشـــأن خلية أرتيجا قال للشـــرطة 
إن كلان كانـــت لديه ”موهبـــة حقيقية في إقناع 
الآخريـــن بتغييـــر دينهم“. وقضـــى كلان ثلاث 
سنوات في السجن. وكان خلف الأسوار عندما 
نفذ مراح هجومه في مارس آذار 2012. وتعتقد 
مصادر بالقضاء والشـــرطة أن هناك صلة قوية 

تربط بين كلان ومراح.
بعد منعه من دخول 22 منطقة بفرنسا عقب 
خروجـــه من الســـجن عاد كلان إلى ألونســـون 
مـــع زوجته وأبنائـــه عـــام 2012. وفتح مدعون 
تحقيقـــا أوليـــا فـــي مـــارس في اختفـــاء كلان 
وسفره المفترض إلى سوريا. وتحول التحقيق 
الأوّلي إلى تحقيق قضائي رســـمي في يونيو. 
وقال مصدر بالشرطة إنه يعتقد أن جان ميشيل 

موجود في سوريا أيضا مع زوجته وأبنائه.
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¶ أبوظبــي – أوضحت دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة أن الأنبــــاء التــــي تــــم تداولها عن 
موافقة الإمارات على فتح مكتب دبلوماســــي 
معتمد لديها لإســــرائيل لا صحة لها، مشيرة 
إلــــى أن المكتــــب الذي تم الحديــــث عنه تابع 

للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وأكــــدت الإمــــارات أن الاتفاقــــات الموقّعة 
بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) 
وإســــرائيل لن تكون لها تبعــــات قطعيا على 
علاقة دولة الإمارات بإســــرائيل، التي أعلنت 
أنهــــا ســــتفتتح قريبــــا ممثليــــة لها فــــي مقر 

الوكالة في أبوظبي.
وأضافــــت أنــــه ليــــس مــــن شــــأن افتتاح 
الممثلية وإرســــال دبلوماســــي إلى هناك أن 

يغير شيئا بين الإمارات وإسرائيل.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الإماراتية، في 
بيــــان لهــــا نقلته وكالــــة الأنباء الرســــمية إن 
”أيّ اتفاقــــات بيــــن إيرينا وإســــرائيل لا تمثل 
أيّ تغييــــر فــــي موقف الإمــــارات أو علاقاتها 

بإسرائيل“.
 وذكــــرت مريــــم الفلاســــي، مديــــرة إدارة 
الاتصــــال بــــوزارة الخارجية فــــي البيان، أن 
”وكالــــة إيرينا منظمــــة دولية مســــتقلة تعمل 
وفق القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم 

عمل هذه المنظمات“.
وأوضحــــت أن ”مهام البعثــــات المعتمدة 
لــــدى إيرينــــا تنحصــــر بالشــــؤون المتعلقة 
بالتواصــــل والتعامل مع الوكالة ولا تتعداها 
بــــأيّ حال من الأحوال إلى أيّ أنشــــطة أخرى 
ولا تترتب على الدولة المضيفة أيّ تبعات في 
ما يتصل بعلاقاتها الدبلوماسية أو غيرها“.

وبمــــا أنها مقر لهــــذه المنظمة التي تمثل 
الحكومــــات، فــــإن دولــــة الإمــــارات العربيــــة 
المتحــــدة مضطرة إلى اســــتقبال إســــرائيل 
بســــبب النظام الداخلي للمنظمة الذي ينص 
علــــى أن الوكالة مفتوحة أمــــام جميع الدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة.
وايرينــــا هــــي منظمــــة حكوميــــة دوليــــة 
لتشــــجيع اعتماد الطاقة المتجددة على نطاق 
العالم. تهدف إلى تســــهيل نقل التكنولوجيا 
والطاقة المتجددة وتوفير الخبرة للتطبيقات 

والسياسات.
الإســــرائيلية  الخارجيــــة  وزارة  وكانــــت 
أعلنت الجمعــــة أنها ســــتفتتح قريبا ممثلية 
لــــدى إيرينــــا. ولن يكون المكتــــب بعثة كاملة 
لكنه ســــيتألف من دبلوماســــي ملحق بوكالة 
الطاقة المتجددة. ولا تقيم إســــرائيل علاقات 
دبلوماســــية مع معظم دول الشــــرق الأوسط 
بســــبب الصــــراع الفلســــطيني الإســــرائيلي 
المســــتمر منذ عقود. وليســــت لها علاقات إلا 
مع مصر والأردن بعد توقيع معاهدتي سلام.

 واســــتنكر مغردون عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــــي مــــا اعتبروه حملة شرســــة ضد 
إنجــــازات الإمــــارات تســــعى إلــــى الإســــاءة 

للإمارات التي تساند بقوة الفلسطينيين.
ودون علــــي النعيمــــي على تويتــــر قائلا 
"الإســــاءة للإمارات بــــدلا من بنــــاء أوطانهم 
والموقف الإماراتي من القضية الفلســــطينية 
تتحدث عنه أفعالها وليس الدعايات الكاذبة".

شين لابيه وماري لويز جوموشيان

الإمارات: إيرينا لن تؤثر 
في موقفنا من إسرائيل

من سيحكم المدينة ومن سيدير الأمن فيها

تثير الفوضى التي تعيشها محافظة الأنبار 
ــــــق من انهيار المدينة بعد اســــــتعادتها  القل
مــــــن تنظيم داعش. والمشــــــكلة لا تكمن في 
ــــــاك أكثر من  القدرات العســــــكرية لأنّ هن
ــــــات الدبابات  عشــــــرين ألف جندي مع مئ
والمدافــــــع في الرمادي تقاتل منذ شــــــهور 
وفق بيانات وزارة الدفاع، وهناك طائرات 
التحالف الدولي تقوم أيضا بالمســــــاعدة، 

لكنها تكمن في مرحلة ما بعد داعش.

فرنسا تطارد فابيون كلان.. صوت الموت الذي مازال يهددها

 تفكيك طلاسم اعتداءات باريس مستمر
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سياسة

 زيارة البابا تواضروس إلى القدس.. 

تطبيع أم كسر للحصار

} حالة من الصخب أصابت المجتمع العربي 
خلال الأيـــام الماضية، بشـــأن الزيـــارة التي 
قام بهـــا تواضروس الثاني بابا الإســـكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقسية إلى القدس، والتي 
انتهت أمس السبت، بعد المشاركة في الصلاة 
علـــى جثمان الأنبـــا إبراهام مطران الكنيســـة 
المصريـــة للكرســـي الأورشـــليمي ”القـــدس“ 

والشرق الأدنى.
المعارضون للزيارة اعتبروها كسرا لكافة 
الأعراف التـــي انتهجتها الكنيســـة المصرية 
بعد نكسة 1967، بعدم زيارة الأراضي المقدسة 
المســـيحية بالقـــدس إلى حيـــن تحريرها، بل 
وصـــل الأمر أن وصفها البعض بأنها ”شـــرخ 
فـــي جـــدار المقاومـــة الشـــعبية للتطبيع مع 

إسرائيل“، وأطلق عليها انتكاسة.
في هذا السياق، حذّر مراقبون من المبالغة 
وتضخيم الســـلبيات، وتكرار استمرار الخطأ 
الذي قـــام به العرب مع العـــراق، حيث تركوه 
لقمة سائغة لإيران، حتى تمكنت من السيطرة 
علـــى مفاتيحـــه، حيـــث اكتفوا بإدانـــة الغزو 
الأميركـــي وتخلوا عن مصالح شـــعوبهم ولم 
يحرّكـــوا ســـاكنا من أجـــل إيقاف الســـيطرة 

الإيرانية على العراق.
وأوضح مصطفـــى علوي، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة القاهرة لـ“العـــرب“، أن 
زيارة البابا إلى القـــدس إيجابية من الناحية 
الفلســـطينية  القضيـــة  وتدعـــم  السياســـية 
وتســـاعد علـــى ســـد الفـــراغ الذي تســـتغله 
إســـرائيل فـــي الســـيطرة علـــى المقدســـات 
الإسلامية والمسيحية في القدس، مثلما فعلت 
إيران وســـيطرت على العراق بعدما انســـحب 

الدور العربي منه تماما.
ونـــوّه علوي إلـــى أن الغيـــاب العربي عن 
القدس أغرى إســـرائيل بمحاولات الســـيطرة 
المطلقة على القدس وتهويدها والسيطرة على 
مقدساتها الدينية، وهو ما تجسد في محاولات 
المستوطنين المتطرفين والحاخامات، ومعهم 

قوات الاحتلال، اقتحام المسجد الأقصى أكثر 
من مرة، والاعتداء على مقدســـاتها الإسلامية 
والمســـيحية، بالتالي فإن زيارة البابا للقدس 
تصب فـــي اتجـــاه وقـــف الزحـــف والعدوان 

الإسرائيليين على المقدسات.
وقال طارق فهمي، الخبير بالمركز القومي 
لدراســـات الشـــرق الأوســـط لـ“العـــرب“، من 
الضـــروري النظر إلـــى الزيارة مـــن المنظور 
ديني وليس السياســـي، فقد تمت للصلاة على 
مطران وليس لإجـــراء مفاوضات أو اتصالات 

مع قيادات إسرائيلية.
ورغـــم ذلك لا يكفى القول إنه لا تمكن زيارة 
القدس إلا بعـــد تحريرها، خاصـــة أن مخطط 
تهويـــد القـــدس 2020 ينفـــذ بمعـــدلات عالية. 
وتســـتغل إســـرائيل حالة الانشـــغال العربي 
الحالية بأزمات المنطقة العاصفة في ســـوريا 
والعـــراق وليبيـــا واليمن وتصاعـــد الإرهاب 
وتراجـــع الاهتمام العربـــي والدولي بالقضية 

الفلسطينية.
والحل كمـــا تراه نادية أبو غازي، الخبيرة 
في الشؤون العربية، يكمن في توحيد الموقف 
المصـــري والعربي من قضية زيـــارة القدس، 
ســـواء من جانب المســـيحيين العـــرب أو من 
جانب المســـلمين العرب، بحيث يتعزز الدعم 
الحقيقي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، 
ومنع انفراد إســـرائيل بالمقدسات الإسلامية 

والمسيحية وتهويد المدينة.
إن الســـماح  وقالـــت أبوغـــازي لـ“العرب“ 
بزيارة الأقباط المســـيحيين فقـــط إلى القدس 
لن يساهم وحده في ســـد الفراغ، الذي توظفه 
إســـرائيل لصالحها، كما فعلت إيران وانفردت 
بالعراق، لكـــن من المهم أن يكون هناك تواجد 
عربـــي مكثـــف، خاصة في المســـجد الأقصى، 
الذي يتعرض لعدوان سافر وتهديدات حقيقية 

بهدمه.

نداءات كثيرة واستجابات محدودة

متابعـــون رصـــدوا نـــداءات متكـــررة في 
الســـلطة  جانـــب  مـــن  الأخيـــرة  الســـنوات 
الفلســـطينية لزيـــارة القدس، فقبـــل ما يقرب 
من أربعة أعـــوام، وفي المؤتمر الدولي للدفاع 

عـــن القدس الـــذي عقد في الدوحـــة 2012، دعا  
الرئيـــس الفلســـطيني محمود عبـــاس العالم 
العربـــي للتوجـــه إلى القدس والصـــلاة فيها، 
بهـــدف إخراج المقدســـيين مـــن عزلتهم التي 
فرضهـــا عليهـــم الاحتلال وتعزيـــز صمودهم، 
بالإضافة إلى ترســـيخ هوية المدينة المقدسة 
المهددة بالاســـتئصال، وتذكير المحتلين بأن 

القدس قضية كل عربي ومسلم ومسيحي.
وكـــرر أبـــو مـــازن الدعـــوة نفســـها خلال 
المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في شرم الشيخ 
في مارس الماضي، وأعادها مرة أخرى عندما 
التقى تواضروس أثناء زيارته إلى القاهرة في 
نوفمبر الجاري. ولم تكن هذه الدعوات الأولى 
ه الزعيم الفلسطيني  من نوعها، فقد سبق ووجَّ
الراحل ياســـر عرفـــات عشـــرات الدعوات إلى 

البابا الراحل شنودة.
هـــذه الدعوات  وفسّـــر مراقبون لـ“العرب“ 
والزيارات بأنها ليست تطبيعا بل هي تعريب 
ودفاع عن القدس ودعم للشـــعب الفلســـطيني، 
حيـــث تحولـــت مدينتهـــم إلى مدينة أشـــباح 

يملأها اليهود.
كمـــا أن الزيارات جميعهـــا لا تأتي بدعوة 
من الاحتلال، ليســـمي ذلك تطبيعا، والتأشيرة 
الإســـرائيلية التي يمسكها البعض على البابا 
لدخـــول القـــدس ضررها أقل من تـــرك القدس 
وحدهـــا معزولـــة محاصـــرة مـــع أهلهـــا، لأن 
إســـرائيل لا تريد للمســـلمين أو المســـيحيين 

هذه الزيارات.
وأيد هـــذا الرأي محمد شـــوقي عبدالعال، 
أســـتاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، حيث 
قـــال لـ“العرب“: لا يجوز الخلـــط بين التطبيع 
مع إســـرائيل ودعم القضية الفلسطينية، فهي 
كيان محتل للأراضي العربية والفلســـطينية، 
ولا يجـــوز التعامل معها، لأنهـــا وفقا للقانون 
الدولـــي وقرارات الأمم المتحـــدة دولة احتلال 
وتمثـــل المقاطعـــة معهـــا ورقة مهمـــة للعرب 
والفلسطينيين للضغط عليها لإنهاء احتلالها.
وتأتي زيارة البابا في سياق الدعم المعنوي 
للشـــعب الفلســـطيني، حيث أنها تســـاهم في 
كشـــف المخططات والعدوان الإسرائيلي على 
القدس ومقدســـاتها الإســـلامية، التي تخضع 
للســـيادة الأردنية. كما أنها تســـاهم في زيادة 
التواجـــد العربـــي داخـــل القدس، بما يشـــكل 
جدارا بشريا مانعا أمام مساعي المستوطنين 

والحاخامات لهدم المسجد الأقصى.
علاوة على أن المقدســـات المســـيحية، لم 
تســـلم بدورها من العدوان الإســـرائيلي، كما 
حدث مع كنيسة المهد في بيت لحم وغيرها من 
المقدســـات، وبالتالي لا يجـــوز وصف الزيارة 
على أنها نوع من التطبيع، بل على العكس هي 
تصب في دعم القضية الفلسطينية، مثلها مثل 

الدعم المالي والسياسي والمعنوي.
وبالرغم من اتفاق أغلبية السياسيين على 
أن زيارة شخصيات مصرية وعربية (سياسية 
ودينيـــة) للأراضي المحتلـــة دائما يصاحبها 
جدل ونقاش وأخذ ورد، بسبب ارتباط الجبهة 
الشـــعبية المصريـــة والنقابات بعـــدم تطبيع 
العلاقات مع إســـرائيل، إلا أن المؤيدين للبابا 
أرجعـــوا الزيارة إلى منطلق ديني بحت، هدفه 
أداء صلاة الجنازة علـــى مطران القدس. وهو 
ما أوضحه تواضروس نفســـه مبـــررا زيارته 
بـ“الواجب الإنســـاني“، وأن عدم حضوره كان 

سيعدّ نوعا من التقصير ”غير المقبول“. 
وكشف متخصصون في الشأن الإسرائيلي 
لـ“العـــرب“ أن إســـرائيل لا ترحـــب بمثل هذه 
الزيارات، حيث طالب أحد الحاخامات اليهود 
حكومتـــه مؤخرا بمنع زيـــارة العرب، لأن هذا 
يحـــول دون تهويـــد القـــدس كاملـــة، ويمكـــن 
لحكومتها الاعتماد على فتاوى شـــيوخ العرب 
الداعيـــة لمنع الزيارة، والتـــي تمثل أكبر دعم 

لمحاولات إسرائيل التهويد الكامل للمدينة.
وتتعمـــد إســـرائيل أيضـــا تقليـــص عدد 
الحجـــاج إلـــى الأراضـــي الفلســـطينية، فعدد 
الأقباط الذيـــن زاروا القدس هذا العام أقل من 
نصف عدد العام الماضي، بســـبب الإجراءات 
التي تزداد تشددا عاما بعد آخر على الحجاج 

الوافدين من الخارج، خصوصا المصريين.

خفايا سياسية

مـــا تكنّه إســـرائيل حيـــال تلـــك الزيارات 
يفسر الجزء الخفي الذي قامت به وتسبّب في 
تسخين الأزمة الحالية بين البابا والمصريين، 
ففي الوقت الـــذي وصفت فيه غالبية الصحف 
العالميـــة زيـــارة تواضـــروس للقـــدس بأنها 
”حـــدث فريد لا يتكـــرر كثيـــرا“، إلا أن صحيفة 
”جيروزاليم بوســـت“ وصفتها بأنهـــا ”مثيرة 
تحت عنوان ”زيـــارة القدس.. عاصفة  للجدل“ 
في القاهرة“، في إشـــارة إلى التأثير المحتمل 
لهـــذه الزيارة على العلاقات بين المســـيحيين 

والمسلمين في مصر.
وســـاهمت إســـرائيل في تأجيـــج الموقف 
منذ البداية، بالموقف الغريب من قبل الســـفير 
الإســـرائيلي في القاهرة حاييـــم كورين، الذي 
حرص على الســـفر لقضاء إجازته الأسبوعية 
في إســـرائيل، على متـــن الرحلة التي ســـافر 
عليها البابا تواضـــروس. وهو الموقف الذي 

أنه محاولة لإحراج  أرجعته مصادر لـ“العرب“ 
الكنيسة أمام المصريين.

وقـــال ســـامح فـــوزي، الكاتب السياســـي 
والناشـــط القبطي لـ“العرب“، إن إســـرائيل لم 
تبد موقفا رســـميا محددا تجاه زيـــارة البابا 
للقـــدس، ومنـــح الجـــدل حـــول الزيـــارة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي وبعض وســـائل 
الإعلام إسرائيل فرصة مهمة لتقييم التحولات 
الذهنية والنفســـية للمصريين تجاهها، وربما 
استغلالها في إحداث الانقسام بين المسلمين 
والمسيحيين بمصر، بسبب الموقف من زيارة 

القدس.
وفســـر نبيل عبدالفتاح، المستشار بمركز 
الأهـــرام للدراســـات الاســـتراتيجية، موقـــف 
إســـرائيل، بأنها تريد التطبيع مع المصريين 
والعـــرب لإثبـــات شـــرعيتها، لكنهـــا لا ترحب 
بالزيـــارات الدينيـــة لأنها تســـتغل المقاطعة 
الدينية الإســـلامية والمسيحية للقدس لتنفيذ 

مخططاتها.
إلى أنه على  وأشـــار عبدالفتاح لـ“العرب“ 
الرغم من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 
والتطبيع في العلاقات الرســـمية بين البلدين، 
فإن ذلك فشل بقوة شعبيا وثقافيا ودينيا، لأن 
المصريين يعتبـــرون إســـرائيل دولة احتلال 
تمـــارس كل صـــور العـــدوان علـــى الشـــعب 
الفلسطيني ومقدســـاته، وهو ما أوجد حاجزا 

نفسيا بين الجانبين.
بين التأييد والرفض أكّد مهتمون بالشـــأن 
القبطـــي لـ“العـــرب“ أن القرار عـــزز محاولات 
البعـــض الخلـــط بين ما هو سياســـي وما هو 
ديني، وأن كســـر تواضـــروس لقاعدة وضعها 
البابـــا شـــنودة، يعنـــى أنـــه بدأ يضـــع حدا 
لسيطرة القرار السياسي على الحياة الروحية 

والدينية للأفراد.
وذهبوا إلى أن الزيارة تتســـق مع مواكبة 
التطـــورات الأخيرة فـــي موقف الكنيســـة من 
زيـــارة الأقباط للقدس، فالملاحظ أن الكنيســـة 
كمؤسســـة لم تتخـــذ خطوات متعســـفة تجاه 
الأقباط الذين ســـافروا إلى القدس خلال أبريل 
الماضي فـــي عيد القيامة، ولـــم تصدر أحكام 
الحرمان التي كانت تطول كل قبطي يقوم بتلك 
الخطوة في عهد الراحل البابا شنودة الثالث، 
فقد سافر آلاف الأقباط واحتفلوا هناك بقيامة 

المسيح وعادوا في هدوء.
أن تقييم  وصرح مصدر قبطـــي لـ“العرب“ 
قـــرار البابا شـــنودة بحظر ســـفر الأقباط إلى 
القـــدس يحتاج إلـــى معالجة عميقـــة، وأنه لم 
يكن قـــرارا وطنيا بالمعنى الـــذي تمّ تصنيعه 
وترويجـــه، فالقـــرار كان فـــي البداية وفى ظن 
متخذه ورقة ضغط على إســـرائيل بشأن أزمة 
دير الســـلطان، ولم يكن موجهـــا لإبراز موقف 
مـــن التطبيع. ودلـــل المصدر علـــى كلامه بأن 
توقيت صـــدور القـــرار كان 1980/3/26 بينما 
تم التوقيع على اتفاقيـــات كامب ديفيد في 17 

سبتمبر 1978.
وجـــرى توظيف القـــرار ليبـــدو كأنه ضد 
التطبيـــع، وأن يقـــرأ فـــي ضـــوء تصاعد حدة 
المواجهـــة بيـــن الســـادات والبابا شـــنودة، 
والذي ظهر على الســـطح في خطاب للسادات 

ســـنة 1980 وتلويحه بتراجعه عن قرار عاصف 
بحق الراحل البابا شنودة، ثم كلمة البابا التي 
حملت نبرة التحدي للرئيس السادات، لينتهي 

الأمر بعزل البابا نفسه واعتقاله.
وهناك مســـؤولون مســـلمون، مثـــل وزير 
الســـابق حمـــدي زقزوق،  الأوقـــاف المصري 
دعمـــوا زيارة المســـجد الأقصـــى، كذلك مفتي 
مصر الســـابق علي جمعة، الذي زار المســـجد 
الأقصى منذ عدة أشـــهر، وقامـــت ضده حملة 

ضارية.

صخب مجتمعي

لم يستبعد متخصصون في الشأن القبطي 
أن يظل البابا على موقفه الثابت والمعلن تجاه 
رفض الذهـــاب إلى القدس إلا بعـــد تحريرها، 
وكان عليه الالتزام بوثيقة وقفة حق ”كايروس 
فلســـطين“ 2009، التي طالب فيها بعض رجال 
الديـــن المســـيحيين في فلســـطين دول العالم 

بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية.
باســـتجابة  قوبـــل  النـــداء  هـــذا  وكان 
واتخذت بعض كنائس العالم قرارات بســـحب 
استثماراتها من إسرائيل ومقاطعة بضائعها، 
واعتبرهـــا البعض بمثابة مســـؤولية أخلاقية 
ملقـــاة على عاتـــق كل إنســـان، وبالذات رجال 

الدين الذين ينتمي إليهم تواضروس.
وإذا كان عليه أن يكســـر قـــرار المقاطعة، 
مهما كانـــت الدوافـــع، يجب أن يصـــدر بيانا 
تفصيليا يشـــرح أســـباب اتخاذ قراره بالسفر 
إلى القدس، لكي لا يصبح الباب مفتوحا لرؤى 
أخرى قد تضر بعلاقـــة المواطنين المصريين 
(مســـيحيين ومســـلمين)، وغـــاب عـــن ذهنه، 
بســـبب عدم وجود دوائر كنســـية متخصصة 
في التعاطي مع الأمور المتصلة بالشأن العام 

السياسي.
وعلمـــت ”العرب“ أن الزيـــارة تمت بطريقة 
عشـــوائية، ولم يستشـــر فيها بعض المقربين 
من البابا، كمـــا أنها بدت مفتقرة للحكمة التي 
اتّســـمت بها زيـــارة علي جمعـــة، مفتي مصر 
السابق، حيث سافر عن طريق الأردن، صاحبة 
الولايـــة الدينية على المقدســـات في الأراضي 
المحتلـــة، وكان فـــي ضيافـــة الملـــك عبدالله 
الثاني، وضيافة مفتـــي القدس. وهو ما خفف 
من حدة الانتقادات التي تعرض لها جمعة في 
ذلـــك الوقت، وكان من الممكن للبابا أن يســـلك 
الطريق نفسه ويذهب عن طريق الأردن بدلا من 

السفر مباشرة إلى مطار بن غوريون.

شيرين الديداموني

كشــــــف الجدل الذي صاحب زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإســــــكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية إلى القدس، التخبّط الذي مازالت تعيش فيه الأوساط العربية، بنخبتها 
السياسية والثقافية، وعموم مجتمعاتها، بشأن ما يعتبر تطبيعا مع إسرائيل؛ ففي الوقت 
ــــــذي تعالت فيه أصــــــوات منددة بهذه الزيارة، طالبت أصــــــوات أخرى بتأييدها وتكثيف  ال
ــــــارات المماثلة، فذلك ليس تطبيعا بل جزء مــــــن دعم القضية، لأن القطيعة مع القدس  الزي
بحجة الخوف من التطبيع هي ما تستقوي به إسرائيل وما ترغب فيه وما يمنحها الفرصة 

لتحكم سيطرتها على أولى القبلتين.

 الدعوات لزيارة فلسطين ليست 

تطبيعا بل هي تعريب ودفاع عن 

القدس ودعم للشعب الفلسطيني 

الذي أصبح  غريبا في مدينته

البابا في القدس.. الضرورة تجيز كسر الأعراف

وصية البابا شنودة في عنقنا حتى لو كانت ضد السادات وليس إسرائيل



} لماذا حظ لبنان سيء إلى هذا الحدّ؟ في 
العام 1998، كان الشخص المؤهّل ليكون 

رئيسا للجمهورية هو الراحل نسيب لحّود 
الذي يمتلك من المواصفات والقدرات 

والسلوك الحسن ما لم يمتلكه سوى عدد 
قليل، بل قليل جدّا من الموارنة.

بدل أن يأتي نسيب لحّود رئيسا، فرض 
النظام السوري على لبنان واللبنانيين قائد 
الجيش وقتذاك إميل لحّود في هذا الموقع. 

كانت الميزة الوحيدة لإميل لحّود حقده 
على رفيق الحريري. يضاف إلى هذا الحقد 

الاستعداد الكامل لأن يكون موظّفا برتبة 
مدير عام في رئاسة الجمهورية السورية. 

كان النظام السوري يكافئ إميل لحّود على 
رفضه انتشار الجيش في جنوب لبنان في 
أواخر عهد الرئيس إلياس الهراوي وذلك 

في ظلّ أجواء كان يمكن أن تؤمّن انسحابا 
إسرائيليا تنفيذا للقرار الرقم 425  الصادر 

عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ما لبثت إسرائيل أن نفّذت القرار في 

العام 2000، بما أحرج النظام السوري الذي 
كان يبحث في كلّ وقت عن بقاء جنوب 

لبنان جرحا ينزف.. بالتفاهم معها، وحسب 
شروطها، طبعا.

كان نسيب لحّود فرصة للبنان. حتّى 
عندما كان نسيب لحّود ينتقد مشاريع معيّنة 
لرفيق الحريري، كان طرحه بنّاء، بما يساهم 

في تحسين هذه المشاريع. 
كان رجلا فريدا من نوعه على كلّ صعيد، 

خصوصا في مجال النزاهة الشخصية 
من جهة والقدرة على استيعاب المعادلات 
الإقليمية والدولية وكيفية استفادة لبنان 

منها من جهة أخرى.
كان عهد إميل لحّود كارثة على لبنان، 

خصوصا بعد إصرار بشّار الأسد على 
التمديد له مستخدما التهديد المباشر. توّج 

عهده باغتيال رفيق الحريري. اعتبر إميل 
لحّود الجريمة التي حصلت مجرد ”رذالة“، 

أي مجرّد حادث عابر لن يغيّر شيئا على 
الأرض. تبيّن أن دم رفيق الحريري ورفاقه 

أخرج القوّات السورية من لبنان ووضع 
الأسس للاستقلال الثاني، الذي لم ينجز بعد، 

وذلك بعد احتلال سوري استمر نحو ثلاثة 
عقود.

خسر لبنان نسيب لحّود. وخسر بذلك 
الكثير بعدما أمضى إميل لحّود تسع سنوات 

في قصر بعبدا، لا همّ آخر له سوى تدمير 
ما بناه رفيق الحريري، مستخدما أسوأ 

المخلوقات البشرية وأكثرها كرها لكلّ ما 
هو حضاري وعلى علاقة بثقافة الحياة في 

هذا العالم. عمل في الوقت ذاته على تكريس 
وجود دويلة ”حزب الله“ التي صارت مع 
الوقت هي الدولة اللبنانية، فيما الدولة 

اللبنانية دويلة في هذه الدولة..

مطروح الآن أن يكون النائب الحالي 
والوزير السابق سليمان فرنجية رئيسا 

للجمهورية، علما أن لا مؤهلات تذكر للنائب 
باستثناء أنّه ارتبط دائما بعلاقة قويّة مع 

بشّار الأسد، كما كان وزيرا للداخلية عندما 
اغتيل رفيق الحريري. كذلك، صدر عنه قبل 

تنفيذ الجريمة كلام ذو طابع تحريضي على 
رجل علّم ما يزيد على ثلاثين ألف طالب 

لبناني على حسابه الخاص وأعاد الحياة 
إلى بيروت وأعاد وضع لبنان على خريطة 

المنطقة والعالم.
كان الإتيان بإميل لحود رئيسا ثمنا 

توجّب على لبنان دفعه لطمأنة ”حزب الله“ 
والنظام السوري إلى أن جبهة جنوب لبنان 

ستبقى تنزف وأنّ كلّ جهد من شأنه منع 
البلد من استعادة عافيته سيبذل.. وصولا 
إلى ارتكاب جريمة في حجم اغتيال رفيق 

الحريري.
يبدو الآن أن المطلوب انتخاب سليمان 

فرنجية رئيسا للجمهورية كثمن لبقاء رئيس 
للجمهورية في لبنان. هناك من يصوّر الأمر 

وكأنّ لا رئيس للجمهورية بعد الآن إذا لم 
ينتخب سليمان فرنجية. إنه بالفعل ثمن 

باهظ، خصوصا أنّه إذا كان مطلوبا انتخاب 
شخص من آل فرنجية رئيسا للجمهورية، 

هناك سمير حميد فرنجية الذي يستأهل أن 
يكون في هذا الموقع، لا لشيء سوى بسبب 
ثقافته السياسية وسيرته الشخصية التي 

لا تحتاج إلى شهادة منّي أو من أيّ شخص 
آخر. الفارق بين سمير حميد فرنجية، الذي 
هو ابن عمّ والد سليمان فرنجية هو تماما 

كالفارق بين نسيب سليم لحّود وإميل جميل 
لحّود..

في الإمكان إعطاء أمثلة كثيرة عن فرص 
ضائعة على لبنان بسبب إصرار قوى 

خارجية على فرض أشخاص معيّنين في 
مواقع حساسة. أكثر من ذلك، هناك ظلم 

لحق بمجموعة شخصيات لبنانية من كلّ 
الطوائف، على رأسها الطائفة المارونية. 
كان في استطاعة هذه الشخصيات خدمة 

لبنان في مرحلة معيّنة. على سبيل المثال، 
لم يستطع لبنان في أيّ وقت الاستفادة من 
رجل واضح مثل ريمون إده الذي لعب دورا 

أساسيا في مجال ازدهار البلد، بدءا بوضعه 
قانون سرّية المصارف الذي جعل من بيروت 

مركزا ماليا مهمّا.

لم يكن واردا أن يكون ريمون إده رئيسا 
للجمهورية بعدما التقى حافظ الأسد في 

العام 1973. فهم الأسد فورا أنّه لا يستطيع 
التعاطي مع سياسي لبناني من نوع العميد 

ريمون إده يرفض أن يكون تابعا لأحد. 
بالنسبة إلى النظام السوري، لا مجال 

للتعاطي إلاّ مع لبنانيين من نوع معروف، 
بل معروف جدّا. لذلك لم تكن هناك كيمياء 

بين الشيخ أمين الجميّل وحافظ الأسد، على 
الرغم من أنّه زار دمشق مرّات عدة خلال فترة 

رئاسته.
في المقابل، هناك تفاعل في العمق 
بين بشّار الأسد وميشال عون الذي لم 

يستطع دخول قلب الأسد الأب على الرغم 
من كلّ المساعي التي قام بها من أجل أن 

يكون رئيسا للجمهورية، بما في ذلك إبداء 
استعداده ليكون جنديا في جيش الأسد!

لا شكّ أن هناك مبررات كثيرة لدى الذين 
يعملون الآن من أجل وصول سليمان فرنجية 

إلى قصر بعبدا الخالي من شاغله منذ أيّار 
ـ مايو من العام 2014. هل القبول بسليمان 

فرنجية رئيسا للجمهورية ينقذ الجمهورية.. 
أم يدخل لبنان في تجربة سيئة على غرار تلك 

التي دخلها في العام 1975 عندما كان جدّه 
رئيسا ولكن في ظروف مختلفة جدّا؟

من خلال المقابلات الأخيرة للرجل، سعى 
سليمان فرنجية إلى تسويق نفسه بطريقة 

ذكيّة. قد يساعده في ذلك أن ”صديقه“ بشّار 
الأسد صار من الماضي. على الرغم من ذلك، 

لا مفرّ من التساؤل لماذا حظ لبنان سيء 
إلى هذه الدرجة؟ هل الأمر عائد إلى العلة 

الكامنة في اللبنانيين أنفسهم الذين لديهم 
من السطحية والسخافة ما جعلهم يسقطون 

نسيب لحود في انتخابات قضاء المتن في 
العام 2005؟

لماذا لا يُطرح اسم لشخصية مارونية 
معتدلة، تبني جسورا مع الجميع، 

يمكنها إعادة الاعتبار لرئاسة الجمهورية 
وللجمهورية؟ هل يكفي أن تكون هناك حاجة 
لإنقاذ الجمهورية كي تكون الكلفة على لبنان 

كبيرة. ثمّة من يجيب أنّه ربّما كان إنقاذ 
الجمهورية يستأهل كلّ هذه التضحيات 

في وقت لم تعد أمام السياسيين اللبنانيين 
خيارات كثيرة، بل لم تعد أمامهم خيارات.

* إعلامي لبناني
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سياسة

بين نسيب وإميل لحود.. وسمير وسليمان فرنجية

هل لبنان مستقل حقا!

خيراالله خيراالله

من بيروت إلى الرياض أو العكس

} حدثان رئيسان، أعادا التساؤلات اللبنانية 
حول الدور السعودي في لبنان، الأول هو 

استقبال عبدالرحيم مراد السياسي الموالي 
لبشار الأسد، والثاني هو اعتزام سعد 

الحريري ترشيح صديق بشار الأسد وشقيقه 
الروحي رئيسا للجمهورية، أي النائب 

الزغرتاوي سليمان فرنجية.
الأسئلة عن المملكة كانت مطروحة سلفا، 
وتحديدا منذ تكشفت الأزمة المالية لسعد 

الحريري وتيار المستقبل، فضلا عن رسالة 
كتبها رئيس تحرير لبناني مطالبا العاهل 
السعودي بعدم التخلي عن المسلمين في 

لبنان.
كان استقبال عبدالرحيم مراد من 

الأخطاء الفادحة، فالرجل بدأ الترويج قبل 

استقباله في المملكة بأن الرياض تنظر 
إليه كخليفة لسعد الحريري، ولا أتصوّر أن 
دوائر السياسة في المملكة بهذه السذاجة، 
فمراد شخصية ريفية لن يسير تحت لوائها 

سنّة المدن الأكثر تأثيرا وفعالية، ولن ينسى 
السنّة مطالبته العلنية بإلغاء المحكمة 

الدولية أو عمالته لبشار الأسد الذي فعل 
بسنّة لبنان ما فعل فضلا عن قتله للسنّة في 
سوريا، عبدالرحيم مراد كان وزير الدفاع في 

حكومة عمر كرامي التي عملت على اغتيال 
رفيق الحريري معنويا تمهيدا لاغتياله 

الجسدي، وتصريحاته ضد الرئيس الشهيد 
وضد المملكة موثّقة ومعروفة. 

ومما سمعناه أن مراد يستحق الاحتفاء 
نظير تأييده لعاصفة الحزم، مع العلم بأنه 

فعل ذلك بموافقة بشار الأسد الذي يرى 
أن تأييد الدور السعودي في اليمن يعطي 

الشرعية للدور البعثي في لبنان، رغم الفارق 
الشاسع بين هذا وذاك، وإن كان هناك من 

يستحق الاحتفاء فهو بلا شك الرئيس فؤاد 
السنيورة نظير مبادئه وصلابته وإخلاصه 

وقيامه -قدر الممكن- بسدّ غياب سعد 
الحريري. 

ربما يكون عبدالرحيم مراد أسوأ سنّي 
في لبنان، فعمالته الرخيصة لأجهزة الأمن 

السورية يعرفها القاصي والداني، وملايينه 
التي يتنعم بها يعرف اللبنانيون أن مصدرها 

معمر القذافي والحرس الثوري الإيراني، 
وعليه فإن أيّ تواصل سعودي معه هو عبء 

على المملكة وسيضعف السنّة ولبنان. 
ولا بأس من التكرار، بأن الاسم الوحيد 

القادر على جمع السنّة من شبعا إلى الشمال 
هو اسم الحريري، ومهما كانت أخطاء سعد، 
وصاحب هذه السطور أكثر من تحدّث عنها، 

إلا أنه يتمتع بالقبول وبالشرعية وبالشعبية، 

وولاؤه للبنان وإخلاصه للمملكة ليس عليه 
غبار، ومشكلته إدارية صرفة ويمكن حلها 

بسهولة.
 والتفكير بإضفاء اللامركزية على المشهد 

السنّي في لبنان، مقابل مركزية حزب الله 
الشيعية، أكبر هدية مجانية ستكسبها إيران، 

خصوصا وأنها حاولت مرارا تحقيق هذا 
الهدف ومنيت بالفشل الذريع. 

ثم جاء ترشيح الحريري المنتظر 
لسليمان فرنجية كضربة موجعة لكل شيء، 

ولا أعرف من هو صاحب هذه الفكرة، لأن 
التداعيات تتضح رويدا رويدا، فالشارع 

السنّي يغلي بما في ذلك شريحة واضحة من 
أركان تيار المستقبل، والمسيحيون مصابون 
بالذهول وبخيبة الأمل، مع العلم بأن التسوية 
ليست مرفوضة في حدّ ذاتها، لكن هناك ثلاثة 

أسئلة لا بد من الإجابة عليها: لماذا؟ كيف؟ 
ما المقابل؟ ومن باب إحسان الظن سنقول إن 
إجابات الأسئلة ليست واضحة بدلا من القول 

بأنها مريعة. 
فظاهر الترشيح هو تسليم لبنان رسميا 

إلى إيران، ونتيجة ذلك هو التوتر شئنا 
أم أبينا لاعتراض أغلبية اللبنانيين، ومن 
يتصور بأن ترشيح فرنجية سيشق 8 آذار 
لم ير أن تفتت 14 آذار أقرب، ومن يظن أن 

فرنجية سيفضل العرب على سلاح حزب الله 
بعد انتهاء عهد الأسد مجرد واهم.

إن تسوية نتيجتها تولّي فرنجية رئاسة 
الجمهورية وتولّي الحريري رئاسة الحكومة 

هي هزيمة لا تسوية، خصوصا وأن رئاسة 
مجلس النواب من حصة محور الممانعة، 

فالمفترض تقديم تنازلات حقيقية من 8 
آذار باتجاه القانون الانتخابي وآلية العمل 
الحكومي وتحييد السلاح غير الشرعي قدر 

الممكن في الحياة السياسية المحلية وتأكيد 

سيادة الدولة اللبنانية على قراري الحرب 
والسلم، وما أخشاه أن يؤدي وصول فرنجية 

إلى كرسي الرئاسة الأولى دون مقابل مقنع 
للدولة اللبنانية ولثورة الأرز إلى تعزيز 

التطرف السنّي والمسيحي معا.
هذه حقيقة لا بد من إقرارها، أن نتائج 
المفاوضات التي جرت بين سعد الحريري 

وميشال عون أهم مما نسمعه هذه الأيام بين 
الحريري وفرنجية، وسبب ذلك معروف، أن 
عون يستطيع تقديم ما لا يستطيع فرنجية 
تقديمه، وفي رأيي أن الوصول إلى تسوية 

حريرية عونية أشرف للحريري مما نسمعه 
هذه الأيام.

 وفشل المفاوضات الأولى يتحمله 
الحريري وعون مجتمعين، إذ كان يجب أن 

تكون القوات اللبنانية في كواليسها منذ 
اللحظة الأولى من طرف تيار المستقبل، وكان 
يجب أن يتحلى عون بالاتزان أثناء التفاوض 

وبعده لكن فاقد الشيء لا يعطيه.
كصحافي مختص، لا أستطيع الإجابة هل 

ترشيح فرنجية فكرة سعودية أو حريرية، 
لكن الإجابة لم تعد مهمة، فالمهم دائما في 

السياسة: لماذا وكيف وما المقابل؟ 
ووفقا للجواب نعرف الحال، هل ستربح 

المملكة وحلفاؤها أم أن الخسارة من نصيب 
الجميع.

ربما تسبق تطورات الأحداث هذه المقالة، 
لكن السعودية يجب أن تعيد النظر في 

سياساتها اللبنانية، وأهمية لبنان تتلخص 
في إطلالته على الصراع العربي الإسرائيلي 

وعلى الثورة السورية وعلى البحر المتوسط، 
وقد يقول قائل إن لبنان لا أهمية له وليواجه 

مصيره، وهذا كلام لا علاقة له بالسياسة، 
وليس أدل على ذلك اهتمام إيران وإسرائيل.

سنّة لبنان يتميزون عن غيرهم بأنهم 

الأقل تلوثا بالإسلام السياسي، وهذه زاوية لا 
بد من حمايتها وتعزيزها لحاجة الحرب على 
الإرهاب إلى نموذج، ولضرورة المحافظة على 

التمثيل المدني للسنّة.
وفوق ذلك المطلوب هو توثيق علاقة 

المملكة بأطياف التنوع اللبناني لكسر 
الصورة التي تسوقها إيران وداعش 

عن الإسلام والسنة، فإيران تتقدم عربيا 
وإسلاميا بنظرية تحالف الأقليات، والتفات 

المملكة إلى أطياف التنوع يعزز العروبة 
والسلم الأهلي ويضرب نظرية تحالف 

الأقليات في مقتل، وينقذ صورة الإسلام 
من الإرهاب المعادي للتعايش والتسامح، 
هذا غير فوائد أخرى تنعكس على المملكة 

وعلى العروبة والإسلام، فالعلاقة السعودية 
المسيحية لها امتدادها الغربي، والعلاقة 

السعودية العلوية لها امتدادها المتوسطي، 
والعلاقة السعودية الشيعية (مع الشيعة 

الموالين للعروبة) صوت مؤثر داخل إيران 
والعراق، والعلاقة السعودية الدرزية نفق 

سريع إلى فلسطين والأراضي المحتلة.
نعم هناك علاقة سعودية ببعض هذه 

الأطراف، لكن هناك حاجة إلى التعزيز وإلى 
الإدارة السليمة والاستثمار الأقصى.

لو تطرّقنا إلى التفاصيل فنحن بحاجة 
إلى حديث طويل، لكن على الصعيد 

الاستراتيجي ليس هناك مدخل لإنقاذ لبنان 
واستقراره غير إحياء وتوحيد قوى 14 آذار 

المنبثقة عن ثورة الأرز التي ليس لها إلا 
معنى واحد، الدولة والاعتدال، ولا يفتقد عرب 
اليوم غير الاعتدال والدولة، وكلمة السر هي 

اتفاق الطائف الذي يحدد العدو والصديق 
وموضوع الصراع.

* صحافي سعودي

أحمد عدنان

تسوية نتيجتها تولي فرنجية رئاسة 

الجمهورية وتولي الحريري رئاسة 

الحكومة هي هزيمة لا تسوية، خصوصا 

وأن رئاسة مجلس النواب من حصة 

محور الممانعة



} القاهــرة - قلل يونس مخيون، رئيس حزب 
النـــور الســـلفي، في حـــوار مع ”العـــرب“ من 
أهميـــة الخســـارة المدوية التـــي نالها حزبه 
فـــي الانتخابـــات البرلمانية الحاليـــة، مؤكدا 
أن نتائـــج التصويـــت لا تعد تعبيـــرا حقيقيا 
عـــن شـــعبية الحـــزب وتواجده في الســـاحة 

السياسية المصرية
وأرجع مخيون أســـباب قلـــة عدد المقاعد 
البرلمانية التي فـــاز بها الحزب إلى تدخلات 
فـــي العمليـــة الانتخابية اســـتهدفت تعطيل 
حزبه، وعرقلة مرشحيه في الانتخابات، متهما 
الإعـــلام بالهجوم غيـــر المبرّر علـــى الحزب، 
وكذلك الأمـــن الذي تعمّد ملاحقـــة العديد من 
المرشـــحين قبـــل التصويت فـــي المرحلتين 
الأولـــى والثانية، كما أدان زيـــادة نفوذ المال 
السياسي وتحوله إلى ظاهرة في الانتخابات 

الحالية.
لكـــن مخيون الذي لفت إلى وجود تواصل 
ضعيف مع رئاسة الجمهورية. وأكد أنه لا نية 
لحل الحـــزب والابتعاد عن السياســـة، مثلما 
طالـــب بعض قيـــادات الدعوة الســـلفية عقب 
ظهـــور نتائج المرحلـــة الأولى بالعـــودة إلى 
المســـاجد. وأضاف أن هناك التزاما بتغليب 
مصلحـــة البـــلاد رغم ما يواجهـــه الحزب من 
مضايقـــات وملاحقـــات أمنيـــة وإعلامية، ولا 

يزال المستقبل أمامه مع ضبط أداءه الفني.
وقال مخيون إن هناك تضييقا شديدا على 
الحزب ونشـــاطه مـــن أجهزة الأمـــن والإعلام 
”رغـــم وقوفنا مـــع الدولة، حيـــث كان لنا دور 
رئيســـي في منع اندلاع حـــرب أهلية عقب 30 
يونيو 2013، وإفشـــال مخطط تحويل الصراع 
السياسي إلى ديني، ثم بعد ذلك المشاركة في 

انتخابات الرئاسة“.
لكـــن الحزب كمـــا قال مخيـــون لقي جزاء 
ســـنمار، وهو ما تمثل فـــي معاملة غير مبررة 
فـ“التصرفـــات الحالية غيـــر معقولة ولا تمتّ 
للسياســـة أو للواقـــع بصلة“، مؤكـــدا وجود 
تواصل مع مؤسســـة الرئاسة في مصر“لننقل 
لها ما نواجهه، لكن التجاوب ضعيف للأسف 

والواقع مختلف عن الوعود التي نسمعها“.
مخيـــون عـــاد للحديـــث عـــن الانتخابات 
البرلمانية والأداء الهزيـــل لحزب النّور الذي 

شـــارك فيهـــا كممثـــل وحيـــد لتيار الإســـلام 
السياســـي، فقـــال إن مـــن أســـباب قلـــة عدد 
المقاعـــد التي حصل عليها الحـــزب ”تجاهل 
المســـؤولين لمطالبنـــا باتّباع نظـــام القائمة 
النســـبية، لأن نظام القائمة المطلقة غير عادل 

ويهدر أصوات الناخبين“.
وأضـــاف في لهجة ســـاخرة ”في المرحلة 
الأولـــى حققنـــا ثلث الأصوات فـــي انتخابات 
القوائم وحقق تحالف من أحزاب عدة (يقصد 
تحالف فـــي حب مصر) الثلثيـــن الآخرين، ما 
يعني أن النـــور في المقدمة بفـــارق كبير عن 
الأحزاب الأخرى، ولو كانت القائمة النســـبية 

مطبقة لكنّا حصلنا على ثلث المقاعد“.

تجاهل مطالنا

أمـــا عن الإعـــلام فقد افتقد أبســـط قواعد 
العدالة والشـــفافية والنزاهة في رأي مخيون 
الذي دلّل على كلامه بأنه ”حتى القناة الأولى 
(الحكوميـــة) كانت تنتقد حـــزب النور وكذلك 
العديـــد مـــن الفضائيات الأخـــرى، فضلا عن 
أن اســـتفحال المال السياســـي، بسبب نظام 
الانتخـــاب الفردي، حيث تمّ شـــراء الأصوات 
واستغلال حاجة المصريين وعوزهم، وعزوف 
الشـــرفاء عن الانتخـــاب، وكان هنـــاك مراكز 

معلنة لمنح الرشوة“.
وفسّـــر مخيـــون ضعـــف المشـــاركة فـــي 
الانتخابات البرلمانية مقارنة بالاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة التي تلـــت ثـــورة 25 يناير 2011، 
وعزوف قطاعات من الشـــباب عن التصويت، 
بشـــعور البعض بفقـــدان الأمل فـــي التغيير، 
جـــرّاء عودة عدد مـــن رموز نظـــام مبارك، ما 
أفقدهـــم الثقة فـــي العملية السياســـية كلها، 

وحلت بدلا منها مشاعر الإحباط.
واختـــص مخيون قائمة (فـــي حب مصر) 
التـــي أعـــدت تحالفـــا انتخابيا ضـــم أحزابا 
وأطيافا مختلفة بهجومه السياســـي، مشيرا 
إلى أن تلك القائمـــة ”صنيعة أجهزة الدولة“، 
وهـــي تضمّ، على حدّ قولـــه، عناصر مرفوضة 
من المجتمع المصـــري، لأنها كانت جزءا من 

الفساد المالي والسياسي قبل الثورة.
الذي  وعرّج علـــى حزب ”مســـتقبل وطن“ 
حقـــق نجاحـــا لافتـــا فـــي المرحلـــة الأولـــى 
للانتخابـــات البرلمانية، وقـــال إن هذا الكيان 
تحيط به العديد من علامات الاستفهام، بداية 
مـــن قدرة شـــاب حديث التخرج على تشـــكيل 
حزب لديـــه العديد من المقـــرات. وأوضح أن 
لـــدى حزب النـــور ”معلومات بـــأن أجهزة في 
الدولـــة تدعمه، كمـــا أنّ رجـــال الأعمال الذين 
أعلن أنهم يدعمونه ماديا لن يفعلوا ذلك لوجه 

الله“.
وقال مخيون إن الانتخابات الحالية تذكّره 
بانتخابات عام 2010 التـــي كانت الأخيرة في 
عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، متوقعا 
ضعـــف دور البرلمـــان المنتخب فـــي الرقابة 
والتشـــريع، خاصة مع زيادة عدد المستقلين، 
وصعوبة تكويـــن تكتلات نيابيـــة. ونوّه إلى 

أنه عندمـــا يكون البرلمان أغلبـــه من النواب 
المستقلين فســـتكون من الصعوبة السيطرة 
عليه، وأشـــبه بســـوق عكاظ، مردفا ”أشـــعر 
أن هناك إرادة سياســـية لأن يكـــون البرلمان 
مفتّتا لا يملك قوة، وبدأ ذلك مع وضع قوانين 
والتخطيط،  الدوائـــر  وتقســـيم  الانتخابـــات 
ليكون التواجـــد الحزبي هامشـــيا وضعيفا، 

وتكون السيطرة للمستقلين“.

وضع ضبابي

الصـــورة الضبابية التي رســـمها مخيون 
في حواره مع ”العرب“ للوضع السياســـي في 
مصر، لم تمنعه من استبعاد نجاح التحركات 
والنشـــطاء  المجموعـــات  لبعـــض  الحاليـــة 
المدعوميـــن من الخـــارج في الدعـــوة لثورة 
جديـــدة على النظام حددوا لهـــا يوم 25 يناير 
2016 في ذكرى الثورة، ”لأن الشـــعب المصري 
أدرك خطورة ســـقوط النظام بعـــد ما رآه في 
الدول المجاورة ومن الصعب أن يضحّي بذلك 
حتـــى لو كانت هناك تجـــاوزات“. وأضاف أن 
الحـــزب لا يدعم أيّ دعوة للخروج على النظام 

لأن البديل الذي نرفضه هو الفوضى.
ضجة كبيرة ثارت عقب اســـتعانة الحزب 
بمرشـــحين أقباط ضمن قوائمـــه الانتخابية، 
حيـــث اتهمـــه البعـــض بالتلاعـــب والتحايل 
علـــى ثوابت الدعـــوة الســـلفية المعروفة من 
الأقباط لضمان حصـــد الأصوات. لكنّ يونس 
مخيـــون نفى تهمة التحايل، مؤكدا أن الأقباط 
المنضوين تحت لـــواء النور ينادون بتطبيق 
الشـــريعة والمـــادة الثانيـــة مـــن الدســـتور، 
ومقتنعون ببرامج الحـــزب، وبعضهم يتولّى 
لجانا قانونية داخل الحزب، مضيفا ”توصيف 
حـــزب النور بالســـلفي تســـمية خبيثة تهدف 
لحصره علـــى فئة معينة، لافتـــا إلى أن حزب 
النور لـــكل المصريين ونرحّـــب بانضمام أيّ 
شخص مهما كانت ديانته“. ورفض ما أسماه 

”سياســـة الكيل بمكيالين“ التي تتّبعها الدولة 
حاليا، حيث يفسح ذلك المجال أمام الكنيسة 
المصريـــة للعـــب دور سياســـي، ويتـــمّ دعم 
قائمة (فـــي حب مصر) مع توجيـــه الناخبين 
للتصويـــت لأعضاء بعينهم، وتحريم ذلك على 

المساجد أو الأحزاب الإسلامية مثل النور.
وأشـــار إلى أن تواضروس، بابا الكنيسة 
المرقســـية وبطريرك الكرازة المرقسية، انتقد 
الأقبـــاط الذين انضموا لحزب النور وانتقص 
من قدرهم دون أن ينتقد أحد ما قاله، مشـــددا 
على أن افتقاد العدل أهم أسباب انهيار الدول 

والحضارات على مدى التاريخ.
وحـــول دعـــوات المصالحة مـــع الإخوان 
التي تتـــردد من وقت إلى آخر، أكد مخيون أن 
العبـــارة فضفاضة ولا بد من تحديدها، معربا 
عن اقتناعه بـــأن هناك خطوات من الضروري 
أن يتّبعهـــا الطرفـــان، فيجب علـــى الجماعة 
البدء بمراجعات فكرية وتغيير القيادات ونبذ 
صريح للعنـــف، والاعتـــراف بالواقع الحالي 
والتغييـــر الســـلمي. أمـــا من ناحيـــة الدولة، 
فطالبها بالبدء في الإفـــراج عمّن لم يتورّطوا 
فـــي العنف، مثلما حدث مـــع أعضاء الجماعة 

الإسلامية من قبل.
ولفت مخيون إلى أن الجماعة تنقلت على 
مدى تاريخها بين العمل الســـلمي والعنيف، 
لكـــن نحن في حـــزب النور لن نحيـــد أبدا عن 
السلمية ونتبناها كدين وعقيدة، فمبدآ العنف 
والتكفير مرفوضان في الدعوة الســـلفية على 
الإطـــلاق وهي خطوط حمراء بالنســـبة إلينا، 
وإذا ســـلك غيرنـــا طريق العنـــف فهذا نتيجة 

لخلل في التربية.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  ودعـــا 
السيســـي إلى أن يستخدم ســـلطاته للإفراج 
عن الشـــباب المعتقليـــن الذين لـــم يتورطوا 
فـــي أعمال عنف، حتى يتـــمّ تخفيف الاحتقان 
المجتمعي. وقال إن النقطة الأخطر السجون، 
بحسب ما أثبتت التجارب السابقة في حقبتي 

الثمانينات والتســـعينات من القرن الماضي، 
فهي عبارة عن مفارخ للإرهاب والتكفير حيث 
يدخل السجين دون أفكار ويتمّ تشكيله داخل 

السجن، فيصبح متطرفا.
وتحفّـــظ مخيون على وجود تقدم في ملف 
علاج جذور الإرهـــاب، وإنما على العكس قال 
”هناك قصور شـــديد في استراتيجية التعامل 
معه، حيث تعتمد الدولة على الناحية الأمنية 
فقط، بينما الصحيـــح أن تواجه الفكر كما أن 

الشباب يحتاج من يتعهّده“.
وأوضح ”كنا نفعل ذلك في الدعوة السلفية، 
ونحصّن الشباب ضد الأفكار المتطرفة“، لكن 
ما يحدث من تضييـــق على الدعاة المعتدلين 
يدعو للتساؤل عمّن يحتضن الشباب، خاصة 
أن أئمة الأوقاف غير مؤهلين علميا ولا مهنيا 
لفعل ذلك، وتصبح الفرصة ســـانحة أمام أئمة 

التكفير الذين يعملون في الغرف المغلقة.
وحول الدعـــوات التي تعالت فـــي الفترة 
الماضية لتعديل الدســـتور وزيادة صلاحيات 
الرئيـــس وصف مخيون ذلـــك الكلام بالخطير 
لأن الدســـتور ”لم يطبّق بعد حتى نعدّله، كما 
أن الحـــل إذا اكتشـــفنا أخطاء أثنـــاء تطبيقه 
علينـــا اتّبـــاع الآليـــة الموجـــودة فيـــه وهي 
مجلـــس النـــواب، ولا ننســـى أن اللجنة التي 
وضعت الدســـتور تم تعيينها من قبل القيادة 
السياسية ولم ينتخبها الشعب، بالتالي فهي 
المســـؤول الأول عن أيّ تقصير أو مشاكل في 

إعداده.
واعتـــرض رئيس حزب النـــور على تأييد 
مصـــر للتدخل الروســـي في ســـوريا، لأنه قد 
يفقدهـــا دعـــم دول الخليج التـــي تملك موقفا 
واضحا من بشـــار الأسد، كما أن دعم القاهرة 
له يعني دعم الدور الإيراني في ســـوريا، ومن 
المعروف أن طهران لها أهداف توسعية تهدد 
الأمن القومي لدول الخليـــج والدور الإقليمي 
لمصر، والقصف الروســـي تمّ بالتنســـيق مع 

إيران والأمر أصبح في منتهى الخطورة.

} هل نحن حقا في مواجهة مع العالم 
الغربي، وفي مواجهة مع الشيعة، وفي 

حالة حرب مع الجميع. وفي أحسن الأحوال 
تجد أمامك نظرية عجيبة من نوع أن 

”داعش إيرانية“ فهل إيران خلقت الوهابية 
والسلفية؟ أعتقد أن التفسير الصحيح لما 
يجري هو تراكم لتقصير مشترك من أولياء 

الأمور أمام مسؤولياتهم التاريخية. الرئيس 
السابق صدام حسين يعتبر مقصرا طبعا، 
القادة العرب مقصرون، السياسة الأميركية 
باحتلالها العراق عام 2003 ضربت مثلا في 

المكيدة والمكر، ولم تتحمل مسؤوليتها 
كدولة عظمى تقود العالم.

النتيجة هي هذه الأفكار الخانقة، فكيف 
نتقبل فكرة ذبح جميع الشيعة بتهمة الشرك 

والكفر؟ كيف نتقبل فكرة الهجوم على 
الغرب والإرهاب؟ كيف يمكن أن نعيش في 
التوحش خارج القانون والحضارة؟ كيف 

نعيش بعالم يستسهل القتل؟ قتل الآخر 
وقتل الذات والانتحار.

بعد تفجيرات فرنسا يعود الجميع 

براحة ضمير إلى جرائم فرنسا في الجزائر 
هل فقدتم صوابكم؟ هل نبقى نعود إلى 

جرائم ألمانيا النازية ونقول هذه جرائم 
الشعب الألماني  ونقرر بأنهم يستحقون 
القتل؟ هل نعود إلى جرائم اليابان بحق 
الصينيين ونقرر بأن ”حياة الياباني لا 

قيمة لها”؟ هل نعود لمذابح الأرمن ونقرر 
بأنه يحق لنا ذبح الأتراك؟ هل نعود لجرائم 
الأميركان بحق الهنود الحمر والسود ونقرر 
بأن قتل الأميركان عدالة وأمر جيد؟ إلى أين 

تقودون الناس؟ وأين تعلمتم هذا المنطق 
العجيب؟

هل العقل العربي مريض إلى هذه 
الدرجة؟ عقل مأساوي رافض للحياة 

والأخوة الانسانية على هذه الأرض، لقد 
أصبح تفكيرنا مخيفا جدا. صفحات 

التواصل الاجتماعي أصبحت خطرة، فما 
هو الصحيح وما هو الخطأ؟ وإذا كنّا 
سنخوض معارك ضد الجهات الأربع، 

وسنوغل بالدماء عن راحة ضمير بهذا 
الشكل ما قيمة حياتنا بعدها؟ وكيف يثق 
الانسان بأخيه الانسان؟ كيف يمكن للقلب 
ومنابع الجمال والفنون أن تجد طريقها 

إلينا؟ هذا كثير، نعم كثير، كيف يمكن لنا 
أن نحمل كل هذا الانحراف في وعينا؟ 

أين الفقهاء الكبار الذين يفخر الإسلام 
بهم على مر العصور؟ أين هداة وخطباء 

ومنجدو عصرنا؟ كيف يمكن أن يُترَك العوام 
في الزيغ؟ زيغ في الحس السليم، زيغ في 

الأخوة البشرية، زيغ في العيش بسلام 
والقبول بالقانون، زيغ في فهم العدل، زيغ 
في التعايش مع الزمن، زيغ في مبدأ العقل 

الأول وهو البحث عن حلول وليس عن 
مشاكل، زيغ في مساعدة الحياة والأمل 

والاحتفاء بالحق، زيغ في فهم تعاليم النبي 
صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة تجعلنا 

نشعر بالوحدة والقوة، إلا أن على الفقهاء 
والخطباء أن يعلمونا بأن هذه الوحدة 

والقوة هي لأجل الحق والرحمة، وليست 
لأجل تحطيم قلب الإنسانية.

إنني متفهم لمأساة شعبي في العراق 
الذي تحتضن واحدة من أكبر حواضره 

العريقة دولة البغدادي التي شغلت الناس 
وملأت الدنيا بالعنف والقلق. فالكردي 

العراقي منسجم مع ذاته، عنده كيان 
سياسي وحكومة كردستان، وعنده ثقافة 

قومية متنوعة، ومهما يكن من أمر وعيوب 
ونواقص فإن الكردي متوازن برموزه 

وثقافته ووجدانه. الحد الأدنى من التوازن 
والأمن والكرامة متوفر.

الشيعي العراقي من ناحية أخرى 
منسجم مع ذاته أيضا، عنده مرجعية 

ثقافية ودينية تاريخية تعود إلى القرون 
الوسطى، وعنده سلطة سياسية غالبة في 

بغداد، وبالرغم من الفساد وانعدام الخبرة، 
وبالرغم من كل السلبيات والنواقص إلا أن 

الشيعي في العراق يتمتع باحترام الذات 
الوجداني والتوازن والحد الأدنى من 

الرضى والوعي الجماعي متوفر.
بينما السنّي العراقي متروك على 

قارعة الطريق، يعيش حالة اجتثاث من 
جميع الجهات والنواحي، فلا يمتلك سلطة 

سياسية تبعث على الاحترام، ولا يتمتع 
بالشعور الطبيعي بالأمان، ولا يمتلك 

رموزا دينية أو ثقافية تمده بذلك الشعور 
الوجداني بالتوازن. في ظلال سيوف الذل 

وتحت الضياع ظهرت داعش باسم الإحباط 
واليأس السنّي العراقي. ولأن المشروع 

الداعشي إرهاب دولي مرفوض صار مطلوبا 
من السنّي العراقي التزود بطاقة فوق 

إمكانيات البشر فعليه أن يمقت قوة التمرد 
الداعشية العمياء التي تتوعد بتحطيم تلك 

الحالة السنّية الذليلة.
هذا الأمر من ناحية وجدانية صعب 

جدا، وللخروج من هذا الفخ العقلي يحتاج 

الإنسان إلى جهود عظيمة. فأنت هنا إما 
جبان خائن أو إرهابي ملاحق، والحل هو 

بتفهم المشكلة والتحليق فوقها بطاقة 
العقل والإبداع والخيال البشري اللامحدود 

والصادق، وليس بالحلول السهلة الرخيصة 
كالقول بأن ”داعش إيرانية“ لضرب جوهر 

التناقض بالصدمة، بحيث يصبح ما نكرهه 
ونقيضه شيئا واحدا، تشويش متعمّد 

كالقول إن القمة والهاوية على ارتفاع واحد 
في الحقيقة.

هذه حلول لإنقاذ طائفيتنا وعنصريتنا 
من الإرهاب، حلول سفسطائية تروّج لها 

الوهابية لإنقاذ نفسها من حقيقة أن داعش 
خرجت من رحمها، وأكثر إخلاصا للوهابية 

منها، وصادف أن مقولة ”داعش إيرانية“ 
تعتبر إنقاذا للفكر العنصري والطائفي في 
العراق أيضا من ورطة الإرهاب. هذه حلول 

فكرية أنانية ومزيفة ليست لإنقاذ العقل 
السنّي من الفكر الضحل والفخ الذي نحن 

فيه. نحن في مأزق والحل ليس بالمزيد من 
الكراهية، بل بالمزيد من التأمل والابتكار 

الذي يتحقق بقفزة تخلقها الروح الجريحة، 
وثبة الروح هذه هي الفكر الخلاق.

* كاتب عراقي
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رئيس حزب النور يشبه برلمان مصر القادم بسوق عكاظ
يونس مخيون لـ«العرب»: السجون بؤر لتخريج الإرهابيين والتكفيريين

السني العراقي متروك على قارعة الطريق

محمد فتحي

أسعد البصري

الال االل ةة اا فف ققاا نن لل {{

ــــــات البرلمانية التي  ــــــة كبرى لم يتوقعها، في الانتخاب تعرّض حزب النور لنكســــــة انتخابي
شــــــهدتها مصر مؤخّرا، ولم ترق نتائجهــــــا للكثيرين، والذين مــــــن بينهم يونس مخيون، 
ــــــس حزب النور، الذي وصفها فــــــي حوار مع ”العرب“، بأنها من أســــــوأ الانتخابات  رئي
التي شــــــهدتها البلاد، ومحمّلا الخسارة للمســــــؤولين وتدخل المال السياسي في العملية 

الانتخابية؛ فيما يرى مراقبون أن هذه النتيجة وضعت الحزب، أمام اختبار مصيري.

 لا نية لدينا لحل الحزب أو اعتزال السياسة



} بروكسل - الطائرة الروسية التي أسقطتها 
المقاتــــلات التركيــــة قبل أيــــام، فتحــــت الباب 
واســــعاً أمــــا احتمالات لا يعــــرف عقباها أحد، 
منــــذرة بإشــــعال فتيل حــــرب محتملــــة ما بين 
موســــكو وأنقرة، ما زالت حتــــى اليوم تقتصر 
على التراشق اللفظي والإجراءات الاقتصادية 

من هنا أو هناك.
في موسكو، الأجواء مختلفة، ففي الأنظمة 
التــــي يحكمها الحــــزب الواحــــد يعيش جميع 
أفراد الســــلطة في عباءة الرئيس الذي يمســــك 
بــــين أصابعــــه بكل خيــــوط الهرم الــــذي يظلّل 
الدولــــة، هكذا الحال فــــي بلدان عديــــدة، ربما 
بعضها غارق في التاريخ وســــطوته وبعضها 
كالاتحــــاد  بالانتهــــاء  العهــــد  حديــــث  الآخــــر 
الســــوفييتي وما نشــــأ عقب الســــقوط وتفتت 
القطب الثاني إلى أجــــزاء كثيرة، أُعيد تجميع 
بعضهــــا تحت مظلــــة روســــيا الاتحادية التي 
تولّى زمامها يلتســــين والــــذي ما لبث أن خرج 
مــــن دائرة الأضواء مع ســــطوع نجــــم الرئيس 

فلاديمير بوتين.
بوتين الــــذي اســــتطاع بقانون الدســــتور 
الروسي الدفع برفيقه ديمتري ميدفيديف لفترة 
رئاســــية واحدة تولّى خلالها بوتين مهام رجل 
الظــــل، ثم عاد دســــتوريا بانتخابــــات جديدة، 
وعاد جميــــع أفراد النظــــام إلــــى عباءته التي 
لــــم يغادرها أحد منهم، هكذا ترتســــم الصورة 
أمامنــــا للأشــــخاص الذيــــن يــــدورون في فلك 
الكرملين وتفرعاته العديدة على شــــكل سلطات 
مختلفــــة منها العســــكرية والأخرى سياســــية 
والثالثة اقتصادية والرابعة استخباراتية، قد 
تدفع الظروف المعلنة بأحد العاملين في الإدارة 
الضيقة بموســــكو إلى الأضــــواء كما حدث مع 
ســــيرجي لافروف وزيــــر الخارجية الروســــي 
ومؤخــــراً مع الفريق ســــيرجي شــــويجو وزير 
الدفاع الذي أجرى العديد من الزيارات للشرق 
الأوســــط عقــــب حادثــــة الطائرة الروســــية في 
سيناء وبرزت تصريحاته في دائرة الحدث مع 
إســــقاط القوات الجوية التركية لطائرة روسية 
اخترقت أجواء الجمهورية التركية خلال تنفيذ 

طلعات جوية فوق الأراضي السورية.
ولأنــــه لطالما شــــكلت المناصب العســــكرية 
ومهامهــــا حالــــة من الحساســــية فــــي إعلانها 
للعامة وتقديم رموزها للإعلام في روسيا، ظل 

سيرجي شــــويجو اســــما عابرا لدى الكثيرين 
الجيش  فدائــــرة  الاختصاصيــــين،  باســــتثناء 
الروســــي تمثــــل الدائــــرة المحرمــــة التي يمنع 
الاقتراب منها وقد شاهدنا مؤخرا قيام الإعلام 
الروسي ببث لقطات مصورة لاجتماع عسكري 
تخللــــه عرض بعــــض الأســــلحة ذات التقنيات 
المطورة حديثا، لكن مــــا لبث هذا الإعلام تحت 
ضغط سياســــي أن ســــحب تلك الصــــور بينما 
فرضت دائــــرة الحكم رقابة إضافية على كل ما 

يتعلق بالإعلام العسكري الروسي.

ثلوج سيبيريا

ولد سيرجي كوجو غيتوفيتش شويجو في 
مدينة تشــــادان بجمهورية توفا الواقعة داخل 
الكيان الفيدرالي الروســــي، لأب شــــغل منصب 
نائــــب رئيس حكومــــة توفا لفتــــرة طويلة، في 
تلــــك المقاطعة الصغيرة أنهى الطفل ســــيرجي 
شــــويجو مراحلــــه التعليميــــة الأولــــى قبل أن 
ينتقل إلى كراسنويارسك ليختتم بها عام 1977 
دراسته للهندسة المعمارية ولتبدأ منها خطوته 
الأولى نحو العالم العملي حيث أمضى خمس 
عشــــرة سنة في ســــيبيريا ضمن وظيفة تتعلق 
باختصاصه قبل أن يتم استدعاؤه إلى موسكو 
ليُعــــينّ نائبــــاً لرئيس لجنة الفــــن المعماري في 

جمهورية روسيا الاتحادية.
 المهندس الشــــاب ومع بداية التســــعينات، 
اتّخــــذ قراره بمغــــادرة موســــكو و العودة إلى 
كراسنويارســــك، تلك المقاطعة التــــي تقعُ على 
نهر ميســــي وتبعدُ عن موسكو ما يقارب 4000 
كيلومتــــر، ضمن تلك البنية التــــي امتازت بها 
المدينة الجديــــدة اقتصادياً وثقافياً اســــتطاع 
سيرجي شــــويجو التخلي عن الهندسة والفن 
ليبدأ مشــــوارا جديدا في دراســــة طرق تصفية 
وإزالــــة آثار الكوارث الطبيعية، وما هو إلا عام 
واحد حتى تولى شويجو رئاسة فيلق الطوارئ 
الــــذي امتــــد عــــام 1994 ليشــــملَ كل مقاطعات 
روســــيا الاتحادية بعــــد اندماج قــــوات الدفاع 
المدني بفيلق الطوارئ وتشكيل وزارة الطوارئ 
والدفاع المدني وإزالــــة آثار الكوارث الطبيعية 
فــــي روســــيا الاتحادية، هــــذه الخطــــوة مثّلت 
ســــابقة حين إطلاقها لتتبعها القارة الأوروبية 
بنماذج مشــــابهة للنموذج الروسي الذي شكل 
نقطة ارتكاز أساســــية في هــــذا المضمار حيث 
لجــــأت دول اليورو نحــــو موســــكو لتزويدها 
عات لإزالة  بالخبراء القادرين على إنشــــاء مجمَّ
آثار الكوارث الطبيعية، هنا برز اســــم شويجو 

كمرجع أساسي في هذا الحقل.
سنوات طويلة أرساها شويجو في وزارته 
الجديدة قبل أن يصدر الرئيس الروسي آنذاك 
ديمتري ميدفيديف في الثلاثين من مارس لعام 
2012 قرارا يقضي بتســــمية ســــيرجي شويجو 
محافظاً للعاصمة موسكو وضواحيها، وكانت 
تلــــك إشــــارة مــــن الكرملــــين ومجلــــس الدوما 
بضــــرورة اســــتمرار الرجــــل وتهيئته لشــــغل 
مناصب حساســــة في المســــتقبل القريب، وكأن 
ولايته في موسكو كانت الخطوة الأخيرة نحو 
الكرســــي الأهم الذي اعتلاه في الســــادس من 
نوفمبر لعام 2012، أي بعد ثمانية شــــهور فقط 
من مســــؤولياته الجديدة حيث أصدر الرئيس 
الروســــي وقتذاك فلاديمير بوتين قرارا يقضي 
بتعيين سيرجي شويجو وزيرا للدفاع في دولة 

روسيا الاتحادية.

سلطات وزير الدفاع الخطر

لا يخفــــى على أحــــد أن وزيرا فــــي حكومة 
فلاديمير بوتين يعنــــي أن يكون تابعا للرئيس 
دون ســــلطات واضحة، هذا يمكن فهمه بشــــكل 
أعمق من خلال الأحداث السياسية والعسكرية 

التي شاركت بها موسكو.
 تأسســــت وزارة الدفاع الروسية الجديدة 
في الســــابع مــــن مايو لعــــام 1991 حــــين وقّع 
بوريس يلتسين على المرسوم الرئاسي الخاص 
بإنشــــائها، لتنخــــرط فــــي تدخل عســــكري في 
جورجيا ثم في أوكرانيا ومســــألة شبه جزيرة 
القــــرم ومؤخــــراً بشــــكل مفضوح في ســــوريا، 
أتى نتيجة تحالفات سياســــية فرَضت نفســــها 
بصــــورة خدمة للحلفاء وليــــس لمصلحة البلاد 
العليا، رغــــم المحاولات الحثيثــــة التي يحاول 
سياسيو موسكو ترويجها عن حمايتِهم للأمن 

القومي الروسي العميق.
هيكلية الجيش الروســــي تقوم على فيالقه 
المتعــــددة فــــي البر والبحــــر والجــــو وبأعدادٍ 
واضحــــة ولكــــن بميزانيــــات غامضــــة، تلــــك 
الميزانيــــات تتعلــــق بالتدريــــب والتصنيع كما 
أورد معهد ســــتوكهولم الدولي لأبحاث السلام 
أن موســــكو أنفقت مــــا يقــــارب 72 مليار دولار 
على التســــلُّح في عام 2011 فقط، وأن هذا الرقم 
ازداد بنسبة 53 بالمئة مع نهاية عام 2014، هذه 
الأرقام المفتوحة على العدم تضعنا في مواجهة 

حقيقيــــة مــــع الخوف الدفــــين من قيــــام حرب 
مُدمّرة، فهذا الســــباق نحو التسلح المنتشر في 
العالم بين كل الأقطاب إلى أين ســــينتهي، وأيُّ 
دوامة ستذهب بالســــلاح سوى رحى الحروب 
المتواتــــرة التــــي تتعاقب على منطقة الشــــرق 

ات شتى. الأوسط تحت مسميَّ

فعالية السلاح الروسي

قبــــل ظهور البدائل ظلّ الســــلاح الروســــي 
مصــــدرا هامــــا للتســــليح لجيــــوش المنطقــــة 
العربيــــة، ومع ظهــــور البدائل بقيَــــت الأنظمة 
المرتبطة بموســــكو في سوريا والعراق تتغذى 
على الســــلاح الروســــي، ذلــــك الســــلاح الذي 
اســــتخدمه النظام الســــوري لقتل المتظاهرين 
المطالبين بالحرية وســــقوط دكتاتورية الحزب 
الواحــــد، وأمــــام هــــذه المعادلة أعلنــــت إدارة 
الفيدراليــــة الروســــية التزامَها التــــام بتنفيذ 
اتفاقيات التســــليح التــــي تم إبرامها في وقت 

سابق مع حكومات دمشق وبغداد مثلا.
 ورغم الخســــارات المتتالية التي تشــــهدها 
الســــاحات الســــورية لجيش النظام والمقاطع 
المصورة المنتشرة بآلاف الأعداد لدبابات روسية 
الصنــــع وهي تحتــــرق على الأرض الســــورية 
أو لطائــــرات تتهاوى ومروحيات تشــــتعل في 
الأجواء إلا أنّ الرهان على جودة هذا الســــلاح 
ما يزال قائماً في ذهنية مســــتخدميه من خلال 

أوهام النصر التي يعيشون بها.
 فنرى مثلاً التدخل الروســــي المكشوف عبر 
قاعدة حميميم العسكرية في الساحل السوري 

من خلال طلعات جويــــة تم ويتم تنفيذها على 
مقــــرات داعــــش والمدنيين الســــوريين على حدٍّ 
ســــواء في مختلف المناطق مــــن خلال طائرات 
متعددة الأدوار من طراز ســــوخوي 30 أس أم، 

وسوخوي 25، وسوخوي أم 24.
خلال عملية الترويج لهذا التدخل سياسيا 
وعســــكريا ظهر سيرجي شــــويجو إلى جانب 
الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين مرّات عديدة 
كان آخرها عشــــية توجه الأخير إلــــى أنطاليا 
التركيــــة لحضور اجتماع قمة العشــــرين حيث 
ســــبق تلك القمــــة باجتماع ضيّق في موســــكو 
لبحــــث ملف الإرهاب الذي تعمل موســــكو على 
ترويج شــــعار مواجهته في الأراضي السورية 
والعراقية على حســــاب فكرة إســــقاط الأنظمة 

هناك.
 ظهور ســــيرجي شــــويجو كان إشارة إلى 
ســــير العســــكر بخطى واثقــــة خلــــف القيادة 
الروســــية في مشــــاريعها التوسّــــعية الجديدة 
في أنحاء عديــــدة من دول العالم، لم ولن تكون 
سوريا آخرها بالمطلق، فقد شهدت القاهرة منذ 
أيّام زيارة رفيعة المستوى قام بها شويجو على 
رأس وفد عســــكري يتألف من خمسة وعشرين 
خبيراً لبحث سبل التعاون العسكري بين وزارة 
الدفاع الروسية ونظيرتها المصرية، هنا يمكن 
فهم المشــــهد كاملاً بحيث ينحصر دور شويجو 
بإكمال إغلاق الدائــــرة الوهمية التي ينصبها 
الرئيس بوتين لنفوذه الجديد في الشــــرق، ذلك 
النفوذ الــــذي أتاه بفعل الانســــحاب الأميركي 
من الشرق، واضطراب علاقات الأنظمة وتحت 
شــــعار خطر التطــــرف الذي يهدد أمن روســــيا 

القومي.
في سبيل النفوذ الروسي الجديد والطارئ 
معاً في شكله الحالي فإن المعادلة تغدو بصورة 
أخرى وتمكن رؤيتها مــــن خلال صواريخ أس 
400 مثــــلاً التــــي تم الإعلان عنهــــا مؤخرا، تلك 
الصواريــــخ التــــي مانعت موســــكو طويلا في 
تســــليمها للنظــــام الحاكــــم في ســــوريا وهذا 
ما يمكــــن وضعه ضمن منطــــق لعبة الموازنات 
العســــكرية في منطقة الحوض الشرقي للبحر 
الأبيض المتوســــط، ذلك الحوض الذي يشــــمل 
سوريا وفلســــطين والكيان الإسرائيلي، والذي 
طالما حرصت موسكو على إبقاء مفتاح النفوذ 
يلجُ إلى المنطقة من بابه الواسع باعتباره منفذ 

المياه الدافئة لها إلى الشرق عموما.

وجوه

وزير دفاع روسيا الذي قد يتخذ قرارات لا تعجب بوتين

سيرجي شويجو

خبير إزالة الكوارث الطبيعية يواجه كوارث سياسات حكومته في الشرق

دور شويجو يحصره بوتين بإكمال 

إغلاق الدائرة الوهمية التي ينصبها 

الرئيس لنفوذه الجديد في الشرق، 

ذلك النفوذ الذي أتاه بفعل 

الانسحاب الأميركي من الشرق، 

واضطراب علاقات الأنظمة وتحت 

شعار خطر التطرف الذي يهدد أمن 

روسيا القومي
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} ســـيرجي شـــويجو العســـكري القادم من 
خلفية هندسية وأرضية فنية ومسيرة عامرة 
بإزالـــة آثار الأزمـــات الناتجة عـــن الكوارث 
الطبيعية، ثلاث ســـنوات أمضاها الرجل في 
الرتبة الأعلى ضمن وزارة الدفاع الروســـية 
خـــاض خلالها حربَين إحداهما في أوكرانيا 
والثانية تجري جولاتها بالشكل الذي تريده 
موســـكو على الأرض السورية وفي أجوائها 
مـــن خلال طائـــرات روســـية تقصف الأرض 
م جيش الأســـد الذي يعتلي  الســـورية ليتقدَّ
ســـلاحاً روســـيا أيضا ويفرض نفوذه نهاراً 

ويخسره من جديد ليلاً.
ومـــن يدري كيف يمكـــن أن تجري الأمور 
في بلاد مدججة بالسلاح الثقيل مثل روسيا، 
حين تتخبط السياسة الخارجية لتؤدي إلى 
تورط الدولة في مستنقعات لا يمكن الخروج 
منها بسهولة، حينها قد يعلو صوت السلاح 

لكن في قلب موسكو ذاتها.

المشهد الأخير

السلاح الروسي يعد مصدرا هاما 

لتسليح جيوش المنطقة العربية، 

وحتى مع ظهور البدائل بقيت 

الأنظمة المرتبطة بموسكو في 

سوريا والعراق وغيرهما تتغذى عليه، 

ورغم أن ذلك السلاح استخدمه 

النظام السوري لقتل المدنيين في 

بداية الانتفاضة السورية، فقد أعلنت 

إدارة الفيدرالية الروسية التزامَها 

التام بتنفيذ اتفاقيات التسليح التي 

تم إبرامها في وقت سابق مع دمشق

القساوسة الروس يباركون وببخرون الطائرات الروسية المتوجهة لتنفيذ طلعاتها في سورياسياسات بوتين تجر خلفها الفيالق العسكرية الروسية  في مغامرات غير محسوبة خلال السنوات القليلة الماضية
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} برليــن - كتب كثيرون عـــن ظاهرة انخراط 
الشـــباب المســـلم في التيارات المتطرفة بشكل 
غير واعٍ، وربما جرى اســـتدراجهم وإغواؤهم 
بطريقـــة أو بأخرى، غيـــر أن حالة إيمان البغا 
اليوم، جديرة بالنظر، فهي امرأة وعالمة وابنة 
أســـرة علميـــة وابنة مدينة دمشـــق أي أنها لا 
تنتمي لما يســـمّى جزافاً بـ“قطيعية الأرياف“، 
وهي حـــين تتصـــرف بالصورة التـــي ظهرت 
عليهـــا خلال العـــام الماضي، فإنها تســـترعي 
القـــراءة والتحليـــل، وعـــدم الاكتفـــاء بضرب 
الأمثلة والشواهد مما قالته كما فعل البعض، 
دون أن يكون لديهم الجرأة على الدخول أعمق 
إلـــى ســـبب الظاهـــرة لا البقاء عنـــد نتائجها 

وحسب.

أستاذة الثقافة الإسلامية

أخـــذت أخبار إيمان البغـــا، تترى، منذ أن 
قامـــت بمغـــادرة عملها كأســـتاذة للدراســـات 
الإســـلامية فـــي جامعـــة الدمام بالســـعودية، 
معلنة أنهـــا ذاهبة لتواصل حياتها في ”أرض 
الخلافـــة“ فـــي حيـــاض تنظيم دولـــة العراق 

والشـــام الإســـلامية (داعش)، مبايعة أبا بكر 
البغدادي كخليفة وإمام للمســـلمين. وكان من 
أهم ما قرأتُ شـــخصياً، مقـــال للدكتور محمد 
حبش الأســـتاذ الجامعي، الذي، ربما نختلف 
معه فـــي توجهات سياســـية، إلا أنه كان أكثر 
جرأة على الاقتراب من لبّ المشكلة، حين عنون 
مقاله بـ“مصارحات في وجوب إصلاح المناهج 
الدينيـــة، إيمـــان البغا نموذجاً”، الذي نشـــره 
على الفيسبوك، لاستحالة نشره في الصحافة 

العربية التي تخشى من هكذا عناوين.
درســـت إيمان البغا في دمشـــق، وحصلت 
علـــى شـــهادة الدكتـــوراه في الفقـــه وأصوله 
من جامعة دمشـــق، وهي حاصلـــة على دبلوم 
تأهيل تربوي من جامعة دمشق، لتصبح لاحقاً 
مســـؤولة عن قســـم الثقافة في الهيئة العالمية 
لإعجاز القرآن في الدمام، وقد صدر لها العديد 
مـــن المؤلفـــات العلميـــة منها ”ولايـــة المرأة“، 
وكانـــت تدرّس في كلية الدراســـات التطبيقية 

و“خدمة المجتمع” في السعودية.
تقول عن نفسها ”أول ما بدأت به في معرفة 
الشرع، عندما كنت أحضر دروس الوالد حفظه 
الله في المســـجد القريب، ثم الثانوية الشرعية 
وكان فيها أستاذ الجميع الشيخ خير العلبي، 
رحمه الله، وكان على المذهب الشافعي، وكذلك 
أخذت الكثير من الشـــيخ كـــريم راجح، حفظه 
اللـــه، وكانت الخمس دقائق شـــرح منه تكفي 
ســـاعات لغيره، ثم تابعت في جامعة دمشـــق، 
وكان فيهـــا مـــن العلمـــاء الأفاضـــل، ومن لم 
أجتمع به منهم درست كتبه، وبعدها انشغلت 
بالتدريس وبرسالة الماجستير ثم الدكتوراه ثم 
الأبحاث، وبعد التخرّج لم أعد أمســـك في يدي 
كتابـــا لمعاصر بل أعود إلى المراجع الســـابقة 
علـــى المذاهـــب الأربعة مـــن دون تمييز بينها. 
وقد درّســـت كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
عندما كنت في الســـعودية، فلم أجدها تختلف 

عما درستُه في دمشق“.

بين إمامين {عادلين}

عرفت بـــين طالباتها كـ“داعية“ ويقال إنها 
أثّـــرت في الكثيرات منهـــن، بفضل تمكّنها من 

الإقنـــاع، غيـــر أنها انشـــغلت في الســـنوات 
الأخيـــرة بالانكباب على تحليـــل ”الجهاد“ في 

الإسلام، إضافة إلى شؤون المرأة المسلمة.
مـــن يعـــرف خارطة علمـــاء الديـــن واللغة 
العربيـــة والتحقيـــق في ســـوريا، لـــن يفوته 
اســـم ”البغـــا“ الـــذي يعدّ مـــن أكثر الأســـماء 
تـــداولاً في هذا الحقل، فتلك الأســـرة، من أبرز 
عائلات دمشـــق، وبرز منها كثيرون من بينهم 
الشيخ والدكتور مصطفى ديب البغا الميداني 
الدمشـــقي، أشـــهر محققي الكتب الشرعية في 
الشام، فله أكثر من خمسين كتابا في التحقيق 
والشرح والنشـــر لأمهات كتب السنة النبوية، 
وكان قد أشـــرف على أكثر من خمســـين رسالة 
ماجســـتير ودكتـــوراه لطـــلاب الشـــريعة في 
جامعات سورية وأردنية ولبنانية، كان خطيباً 
لجامـــع الغواص، قبـــل أن يتولى الخطابة في 
جامع زين العابدين أكبر مســـاجد الشـــام بعد 
الجامـــع الأموي، وله الكثيـــر من الخطب التي 
وصف فيها بشـــار الأسد بأنه ”الإمام العادل“، 
ما تزال متاحة على المواقع الإلكترونية ويمكن 
الرجـــوع إليها على اليوتيوب، وفي كثير منها 
يقول للأســـد إنه متيقن أنه ”واحد من السبعة 
الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه“.
أما شـــقيق إيمـــان البغا الدكتـــور محمد 
الحســـن البغـــا فيشـــغل منصب عميـــد كلية 
الشريعة بدمشـــق، متخصصاً أيضاً في الفقه 
الإســـلامي وأصولـــه، فالمـــرأة التـــي نتحدث 
عنها اليوم، متحدرة من أســـرة علم، وليســـت 
قادمـــة من هوامش الجهالة والاســـتعجال في 
الحكم علـــى الأمور، أو النظر في أصول الدين 

وفرائضه.
 ذات يوم كتبت إيمـــان البغا، تغريدة على 
موقـــع تويتـــر تقول فيهـــا ”لم أجـــد ظلماً من 
جامعتي الحبيبـــة جامعة الدمـــام، وما رأيت 
منهـــا إلا كل خيـــر، فالظلم من الطغـــاة الذين 
ظلموا أمتنا وظلمونا، حفـــظ الله وثبّت دولة 
الخلافة الإســـلامية التي أفديها“، وتعني هنا 

دولة الخليفة المزعوم البغدادي.
وجّهت إيمان البغا رســـالة إلـــى طالباتها 
في الجامعة قالـــت فيها ”غبت عنكم لأنّي كنت 
أبحث عن كهف آوي إليه، للنطق بكلمة الحق، 
لذا تركت جامعتي الحبيبة“، وتســـتعمل البغا 
صفحتهـــا على الفيس منذ أن غادرت إلى دولة 
الخلافة كما تســـميها كمنبر للتبشـــير بفكرها 
وفكر داعش، تقول ”درست فقه الجهاد، وقرأت 
التاريـــخ وســـير معاركـــه والتاريـــخ المعاصر 
وثوراتـــه، وليس الخلاف بـــين جميع فصائل 
الجهاد -اليوم- في العقيدة بقدر اختلافهم في 
المنهج، فبعض تلك الفصائل من تسير بمنهج 
خاطـــئ، بل قاتـــل على رغم وجـــود المخلصين 
فـــي صفوفها، ولا يجب علـــى أصحاب المنهج 
الصحيـــح أن يجاملوهـــا البتـــة، حرصاً على 

مصلحة الأمة“.

تأصيل الوحشية

ترى إيمان البغـــا أن ”الحق ظهر وانتهى، 
وليوثه هاهنا، فحكم فقهي واحد تركه الحكّام 
أغلـــى منك ومن العالم أجمع، أنت لا تســـاوي 
عندي شـــيئاً، ولا هم ولا غيرهـــم ولا الجميع، 
ومخالفة حكم شـــرعي واحد تساوي الجميع، 
واللـــه أقوى من الجميع، فالله لم ينزل شـــرعه 

لينتظر من حكامنا أن يأذنوا بالتطبيق، فنحن 
المحاسبون“.

تشرح ”الشيخة“ لماذا أقدمت على ما أقدمت 
عليه بالقول ”تركـــت راتبي الضخم والتحقت 
بخدمة الأمة الإسلامية لمحاربة الطغاة، فكثيراً 
ما كنت أعـــظ طالباتي بـــألا يضيّعن أوقاتهن 
في رؤية المسلسلات“. معلنة أن الإرهاب الذي 
يُتّهم به المسلمون ليس صفة سيئة بل هو أمر 
إلهـــي صريح ورد في القـــرآن الكريم في الآية 
”وأعدّوا لهم ما اســـتطعتم مـــن قوة ومن رباط 

الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم“.

مجتمع داعش

تســـتند ”العالمة“ إيمان البغـــا، إلى الكثير 
من الموروث الفكري في الإسلام، الذي ما يزال 
يدرّس في جميع المناهـــج والمدارس والمعاهد 
والجامعات الإســـلامية، والذي يبرّر تماماً ما 
تقوم به داعش، سواء ما يتعلق منه بوضعية 
المرأة، ولباسها وحقوقها، أو في السبي وملك 
اليمـــين، وانتقـــال الملكية عبر الغـــزو، وكذلك 
في بقية الشـــؤون، لا ســـيما مـــا يتعلق منها 
بالحدود، كقطع اليدين والرؤوس، وترى أنها 
مـــن صلب الشـــريعة، ولا أجدهـــا هنا تجانب 

الصواب، فما تقوله موجود 
ولـــم يظهـــر حتى  وقائـــم، 
اليوم، مـــن يطالب بتغييره 

من بين علمـــاء الدين، إلا من 
ندر وخفت صوته، فسرعان ما 

ستشـــن عليه الحملات والتكفير 
والتخوين.

وتســـتعرض بكل يقين، إنجازات 
داعـــش حتى علـــى مســـتوى الخدمة 

المدنية، فتتباهى بشوارع مدينة الموصل، 
فـــي ظل حكم الخليفة البغـــدادي، واصفة 

إياها بأنها أفضل وأجمل من شوارع الدمام 
بالســـعودية، مؤكـــدة أنها ”أنظف بســـبب 
القوانين التـــي تطبقها الدولـــة“، فداعش 
تطبّـــق القوانين بحـــزم أكثر مـــن الدول 

العربية والغربية مجتمعة.
الدعـــوة التي تحملها ابنة الشـــيخ 
مصطفى البغا، خطيب بشـــار الأســـد، 
تقـــوم على جذب النـــاس إلى داعش، 
ليلتحقـــوا مثلهـــا بمـــا ســـمّته ”حلم 

الأمـــة“ فتقول ”إن الدولة الإســـلامية قامت 
على تطبيق الشـــرع، وإن كل من يأتي لها 
سيكون هو الدولة، لأن ما يجمع الكل هو 
الشرع، الذي أصبح الحاكم على الجميع، 
فالدولة لا تخضع لأحد ولا تطلب العون 

من أحد ولا تهادن أحداً“.
الثقافة التي تراها أستاذة الثقافة 
الســـابقة فـــي جامعاتنـــا الرســـمية، 

وأســـتاذة الثقافة الحاليـــة في مجتمع 
داعش، لا تشبه الثقافة العصرية، بل ترجم 
وتلعـــن كل مظهر حديث مدنـــي، وتصفه 
بالفجـــور والفســـق، محرّمة قـــراءة كتب 
أدبـــاء مثـــل نجيب محفوظ الـــذي تقول 
عنه إنه ”كان بارعاً في وصف الحارات 
وأماكن القمامة والشخصيات السلبية 
والمواقـــف الكريهة“، أمـــا نزار قباني  
فتقول إنهـــا جمعت كتبه كلها قبل أن 

تعطي رأياً فيه ”أتيت بدواوينه، فإذا بي أرى 

منها، القرف“،  أمـــا محمود درويش فهو عند 
إيمان البغا ”بائس تطاول على الذات الإلهية“.

مع البوطي {الشهيد}

إيمـــان البغا، لم تترك خلفها قبل التحاقها 
بثورة البغدادي، أيّ موقف تجاه ما يحدث في 
سوريا، ولم تقل شـــيئاً عن قتل الأسد لشعبه، 
وســـفك الدماء، وقصف المدن، بـــل إنها بالغت 
في مديـــح علمـــاء الدين الذيـــن تحلّقوا حول 
الأســـد، وحين تم اغتيال الشـــيخ محمد سعيد 
رمضان البوطي، المعروف بدفاعه المســـتميت 
عن بشـــار الأســـد، كتبت إيمان البغـــا ترثيه، 
ووصفته بالشـــهيد، وقالت ”من يســـمع خطب 
البوطـــي يرى فيها اجتهاداً شـــطّ به، لم أهتز 
لموته فميتتـــه رائعة وهو في درس العلم، بكى 

قلبي على خسارة الأمة له“.
حتـــى أن البغـــا لـــم تتـــردد فـــي انتقـــاد 
الانتفاضة الســـورية، ووصفتها بأنها ”ولولة 
علـــى الفيســـبوك“ ورفضت مطالـــب الثائرين 
الســـلميين، قائلـــة ”لـــمَ كانـــت تلـــك الثـــورة 
التـــي يريـــدون مني أن أشـــترك بالولولة على 
الفيســـبوك من أجلها؟ هم طالبوا بالثورة من 
أجل الحرية والحقوق، حسناً أنا لا أريد حرية 
ولا حقوقاً، ولم تكـــن يوماً حريتي هي 

مطلبي“. 

ظاهرة {مدنية} قالت إنها بحثت عن {كهف} تأوي إليه

إإبإبراهيم الجبين

إيمان البغا

أم داعش الفقهية في الموصل ووالدها يدعو لبشار الأسد في دمشق

عالمة داعش إيمان البغا لم تتردد 

في انتقاد الانتفاضة السورية، 

ورفض مطالب الثائرين السلميين، 

قائلة {لم كانت تلك الثورة التي 

يريدون مني أن أشترك بالولولة على 

الفيسبوك من أجلها؟ هم طالبوا 

بالثورة من أجل الحرية والحقوق، 

حسناً أنا لا أريد حرية ولا حقوقاً، ولم 

تكن يوماً حريتي هي مطلبي}

مشاعل الظلام
} منذ أن التحقت إيمان البغا بتنظيم داعش، 
تحوّلت إلى واحدة ممن يسمّونهم في عالمهم 
المعزول ”مشاعل علمية لنصرة دولة الخلافة 
وهو الوصف الـــذي عنونوا به  الإســـلامية“ 
بياناً أصـــدروه قبل عام من الآن، وقّعت عليه 
إيمـــان البغـــا، وكان يؤصّل لشـــرعية خلافة 

البغدادي.
يلتبـــس ملـــف العلمـــاء الذيـــن يؤيدون 
داعـــش، لكنـــه يلتبس علـــى مـــن لا يريدون 
مواجهة الحقيقة، وهي أن الإشـــكال يقبع في 
المنهاج، وفي الجذور العلمية، التي تســـتند 
إليهـــا داعش، تقول إيمان البغـــا ”أليس في 
ســـيرة النبي الكـــريم أنه حز الرقـــاب وفتح 
المقابـــر الجماعيـــة لأعـــداء الأمـــة مـــن بني 
قريظـــة وغيرهـــم؟ ألـــم يســـجد النبي صلى 
الله عليه وســـلم شـــاكراً لله يـــوم جاءه ابن 
مســـعود مع الغلامـــين الصغيريـــن من بني 
عفراء وهم يركلـــون رأس أبي جهل بنعالهم 
بعد أن احتزوا رأســـه وفصلوه عن جســـده؟ 
وهل تريدونا أن نقدم الإســـلام في استخذاء 
وضعف حتى يطمـــع بنا كل طامع؟ إن الذين 
يعترضـــون على قيـــام رجال الدولـــة بالذبح 
والقطـــع وحـــز الأعنـــاق هم أولئـــك الذين لا 
يريدون لشـــريعة الله أن تســـود ولا يريدون 
للإسلام أن يكون ديناً مهيمناً على الحياة“.

أما المسيحيون الذين طردتهم داعش من 

الموصل وهدمت كنائسهم، فترى إيمان البغا 
أنه لا شـــك في ”كفرهم“ وأنهم أشـــدّ كفراً من 
اليهود، لأن ”نزاع اليهود في النبوات ونزاع 
النصارى في الإلهيات“، وتتابع ”ولكنّ كفرهم 
وضلالهم لا يعني الاعتداء عليهم، سنحميهم 
ولكن سنبين لهم كل يوم ما هم فيه من ضلال 
وكفر وغباء، وكل ما نطلبه منهم أن يخضعوا 
للدولة الإســـلامية وأن يعطوا الجزية عن يد 

وهم صاغرون“.
الكهـــف الـــذي وصفته إيمـــان البغا، في 
اعتذارهـــا مـــن طالباتها عـــن غيابها عنهن، 
ليس كهفـــاً افتراضياً، بل هـــو كهف المعرفة 
الذي ما زال مغلقاً في أصول المناهج والعلوم 
الشـــرعية والذي لـــم يعد قابلاً للاســـتغلال 
والاســـتثمار كما تفعل التنظيمات الإرهابية 
والأنظمـــة الاســـتبدادية وكذلك الـــدول ذات 
المصالح التي تريد بدورها تأصيل هجومها 
على الشعوب والأمم معللة ذلك بما لديهم من 

عنف علمي متجذّر.
لكن هذا يحتاج إلى شـــجاعة من العلماء 
والباحثـــين، وهـــؤلاء مـــا زالـــوا يتذرّعـــون 
بدورهـــم بالخوف من الجمهـــور، أو الخوف 
من الســـلطات، ما دفعهم إلـــى الانحياز إلى 
الشـــعبية عنـــد الجمهور، أو رضـــا الحكام، 
فجلســـوا في موضع هو بالتحديد سبب كل 

ما نحن فيه اليوم.

الشيخ مصطفى البغا والد إيمان يخطب أمام الأسد ويدعو له بعد العام 2011 

(الصورة نقلا عن شاشة التلفزيون السوري)

الأحكام الداعشية 

التي تدافع عنها البغا 

تستند في معظمها إلى 

جذور ما زالت موجودة 

في مناهج التدريس 

في مدارسنا ومعاهدنا 

وجامعاتنا، ولذلك تقول 

البغا {بعد تخرجي لم أعد 

أمسك في يدي كتابا 

لمعاصر بل أعود إلى 

المراجع السابقة على 

المذاهب الأربعة من دون 

تمييز بينها، وقد درست 

كتب الشيخ محمد 

بن عبدالوهاب عندما 

كنت في السعودية، 

فلم أجدها تختلف عما 

درسته في دمشق}

رؤ و
ولا أجدهـــا هنا تجانب

وجود 
حتى 
غييره 

إلا من  ،
سرعان ما 

لات والتكفير 

يقين، إنجازات  ل
 مســـتوى الخدمة 

شوارع مدينة الموصل، 
فة ا

جل
يو تكـــن ولا حقوقا، ولم

مطلبي“.

الأحكام ا

التي تدافع ع

ف

ّ
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} باريــس - يؤكـــد زياد ماجد أســـتاذ العلوم 
السياســـيّة والعلاقات الدوليـــة في الجامعة 
الأميركية في باريس لـ“العرب“ على أن حتميّة 
التحولات الجذرية للقضية السورية في الأيام 
القادمة، مرتبطة بضرورة توحّد مواقف الدول 
الإقليميّة التي تعتبر لاعبة بشكل أساسي في 
المســـألة الســـورية، على دعم القرار الفرنسي 
بالتخلـــص من الأســـد أولا لتوجيـــه المعركة 

بعدها على محاربة الإرهاب.
زيـــاد ماجد الكاتـــب والأســـتاذ الجامعي 
اللبنانـــي ســـاهم في إعـــداد دراســـات كثيرة 
وهامة حول قضايا التحـــول الديمقراطي في 
لبنـــان وســـوريا والعالم العربي، مـــع تركيز 
خـــاص على الأنظمـــة الانتخابيـــة والأحزاب 
السياســـية ومشـــاركة المرأة في الشأن العام. 
ونشـــرت مراكز أبحاث مختلفة في العالم تلك 
الدراسات، مثل معهد ”إيديا“ في ستوكهولم.

بـــدءاً من العـــام 2004 شـــرع زيـــاد ماجد 
بالمشـــاركة مع عدد من السياســـيين والطلاب 
اليســـار  حركـــة  تأســـيس  فـــي  والمثقفـــين 
الديمقراطـــي، وهـــي الحركة التي ســـاهم في 
تأسيســـها أيضـــاً المؤرخ والصحافي ســـمير 
قصيـــر والروائـــي إلياس خـــوري والتي كان 
لها دور هام في إطلاق ”انتفاضة الاســـتقلال“ 
في بيروت في ما بعد. ليؤســـس تالياً الشبكة 
العربيـــة لدراســـة الديمقراطيـــة مع شـــركاء 
آخريـــن، وهـــي هيئـــة غيـــر حكوميـــة تضم 
أكاديميين وناشـــطين من المجتمـــع المدني من 
أكثر من بلد عربي كالمغرب والجزائر وتونس 

ومصر والأردن ولبنان واليمن والبحرين.
صـــدر لماجد عـــن دار النهار كتـــاب ”ربيع 
بيـــروت والدولـــة الناقصة“، والـــذي تضمن 
نصوصاً في السياســـة اللبنانيـــة وأزماتها، 
وكتابـــه الهـــام ”ســـوريا، الثـــورة اليتيمـــة“ 
بالعربية عن دار ”شـــرق الكتـــاب“ في بيروت 
في باريس،  وبالفرنســـية عن دار ”آكت سود“ 
متنـــاولاً فيـــه الصـــراع الدائـــر في ســـوريا 
بخلفيّاته ومراحله المختلفة، ومحللاً العلاقات 

الإقليمية والدولية المرتبطة به.
وينشـــر زياد ماجد منذ أعـــوام افتتاحية 
أســـبوعية منتظمـــة فـــي موقع نـــاو ليبانون 

تتناول قضايا مرتبطة بالربيع العربي.

تفاهمات فيينا ومستقبل الأسد

وبالحديث عـــن اجتماع فيينـــا الذي عقد 
مؤخراً، لرســـم خارطة جديدة لنهاية الصراع 
الدائر في ســـوريا والمهلة التـــي دار الحديث 
عنها للانتقال الســـلمي للسلطة، وعن جديتها 
أم كونها فرصة جديدة لكســـب الوقت وتمييع 
المســـألة لصالح النظام، والتفاهمات الدولية 
الجديدة، يقول ماجد لـ“العرب“: لست متفائلاً 
فـــي ما خـــصّ اجتماعـــات فيينـــا. فالمراوحة 
السياســـية منـــذ جنيـــف الأولـــى والثانيـــة، 
لا بل منـــذ المبـــادرة العربية الدوليـــة أواخر 
العام 2011، مســـتمرة وفق عناويـــن متقاربة 
رغـــم التطوّرات الميدانية الكارثية المتســـارعة 
ورغـــم هول المصائب التي حلّت بالســـوريّين. 
الحديـــث عـــن المرحلة الانتقاليـــة وعن مصير 
الأســـد والخلافات حول الأمر، مـــا زالت أبرز 
الأمـــور التي تحـــول دون اتفاقات سياســـية 
بين اللاعبين الإقليميّـــين والدوليّين. وصعود 
”داعش“ منـــذ أواخر العـــام 2013 جعل الكثير 
من المناقشـــات والإجراءات تتحوّل إلى مجرّد 
كلام ”تقنيّ“ وخطابات ضد الإرهاب تتناســـى 
فـــي أغلب الأحيان مســـبّب الإرهاب الأول، أي 

نظام الأسد.

التدخل الإيراني والروسي

ويرى زياد ماجد المشهد في الشرق الأوسط 
اليـــوم متشـــحاً بصـــور التدخّل العســـكري 
الروســـي المباشـــر بعـــد التدخّـــل الإيرانـــي 
العراقـــي اللبنانـــي المذهبـــي والمتواصل منذ 
ثلاث ســـنوات، ويعزو ذلك كله إلى ما ســـماه 

”إنقاذ الأســـد من جهة، وحمايـــة نفوذ خاص 
أو تكريســـه من جهة ثانية، فالصـــراع اليوم 
هـــو إضافة الى خصائصـــه الداخلية الثورية 

والأهلية، صراع على سوريا وموقعها“.
وعـــن جديّـــة الحديـــث الفرنســـي حـــول 
انعدام أيّ مســـتقبل للأسد في السلطة ضمن 
التصوّرات للمرحلة القادمة، يقول زياد ماجد 
”هو حديث جـــديّ تبعاً لمصـــدر الحديث، ففي 
باريس مثلاً هناك قناعة بالأمر لدى الرئاســـة 
ووزارة الخارجية، ولدى الخبراء في الشـــأن 
الســـوري. ويمكـــن القـــول أيضـــاً إن هنـــاك 
قناعة مشـــابهة في بعض الدوائـــر القانونية 
والحقوقيـــة الأممية والأوروبية، إذ أن الملفات 
القضائية ضد الأســـد جديّة، وما زال بعضها 
قيد الإعداد والتدقيق، ولا أظنّها ستبقى طويلاً 
فـــي الأدراج ولو أنهـــا ســـتخضع لابتزازات 
ومقايضات سياســـية لفترة. والجديّة مماثلة 
أيضاً فـــي بعض العواصـــم الإقليمية كأنقرة 
والريـــاض والدوحـــة بمعـــزل عـــن أيّ تقييم 
لسياســـات هـــذه العواصـــم وتعرّجـــات هذه 
السياســـات. لكـــن الأمر أقلّ جديّـــة برأيي في 
واشـــنطن، التي تبقى كما موســـكو وإلى حدّ 
ما طهـــران، الأكثر تأثيراً وقـــدرةً على تعديل 

موازين القوى في سوريا راهناً“.

وصول داعش إلى العمق الأوروبي

الأحـــداث الداميـــة التي شـــهدتها باريس 
مؤخـــراً، دفعـــت بالكثير مـــن التحليلات إلى 
الســـطح حول علاقة الأمر بالوضع الســـوري 
والنظـــام ومن خلفه روســـيا وإيران وداعش، 
وتأثيراتهـــا علـــى ما يجري علـــى الصعيدين 
العســـكري والسياســـي فـــي ســـوريا، وهنا 
يـــرى ماجد أنه مـــن البديهـــي أن يكون هناك 
تأثير وصلـــة لأحداث باريس بمـــا يجري في 
ســـوريا، ويضيف ”ترك الوضع السوري نهباً 
للقتـــل والبراميـــل والكيميائـــي والســـكاكين 
التـــي يُعملها نظام الأســـد منذ ســـنوات فتكاً 
بالسوريين والسوريات ســـهّل صعود داعش 
وتمـــدّده. والأخيـــر يريـــد إظهار قـــدرة على 
الضـــرب خـــارج خطـــوط انتشـــاره العراقية 
والســـورية، ويريد اســـتخدام ذلك للمزيد من 
الاســـتقطاب وللبقـــاء ضمن محـــور الخطاب 
الإعلامي والمباحثات الدولية، كما أن التنظيم 
يريـــد أن يظهر بموقع القوة المتعرّضة لهجوم 
العالم بأســـره، لكي يعتنق خطـــاب مظلومية 
وليوكّد خطابه المتحدّث عن فسطاطي الإسلام 
وأعدائه. واختيار فرنسا له طابع (إجرائي) إذ 
أن الخلايا في فرنسا قد تجد لها مواطئ أقدام 
في بعـــض ضواحي المـــدن الكبرى المهمّشـــة 

والمتروكة لأزماتها منذ عقود، كما أن له طابعا 
سياســـيا يهدف إلى تعديل الوجهة الفرنسية 
المعتمـــدة حتـــى الآن والرافضـــة لاعتبـــار أن 
ثمة خياراً بين الأســـد وداعـــش. فداعش يريد 
أن يتوحّـــد العالـــم فـــي مواجهتـــه وأن يبدو 
قابلاً بجرائم الأســـد كي يتحدّث عن الحملات 
الصليبيـــة التي تســـتهدفه وتســـتثني غيره، 
وهـــذا أيضاً ما يُفرح الأســـد الـــذي لم يخفِ 

شماتته بهجمات باريسً“.

يمين ويسار فرنسيان

تأثيـــر العمليـــات الإرهابية ضد فرنســـا، 
ينعكس ليس فقط على سياســـاتها الخارجية 
وإنما بالطبع على علاقات تياراتها السياسية 
في الداخل الفرنســـي، فهنـــاك، كما يقول زياد 
ماجـــد، ضغوط كبيرة من أقصى اليســـار كما 
مـــن الوســـط واليمـــين وأقصى اليمـــين على 
رئيـــس الجمهوريـــة وحكومتـــه الاشـــتراكية 
لتعديـــل مواقفهـــم من ســـوريا والتحالف مع 
روســـيا، بما يعني ضمناً الإقلاع عن المطالبة 

برحيل الأسد.
حتى الآن ما زال الموقف الرسمي الفرنسي 
يقول بضـــرورة إزاحة الأســـد لضمان فاعلية 
الحـــرب علـــى الإرهاب الداعشـــي، ومـــا زال 

الرفض قائماً للتطبيع مع النظام في دمشـــق. 
لكن التعاون مع روســـيا صار خياراً عملانياً 
وقد بدأ بالفعل. والمعركة في فرنسا اليوم هي 
حـــول حدود هذا التعاون وضـــرورة ألا يكون 
مقدّمة لتعديل الموقف الفرنســـي تجاه المسألة 

السورية. 

العلوية السياسية

من الضروري، حسب زياد ماجد، أن يزداد 
موقـــف العواصـــم الإقليمية المناوئـــة للنظام 
الســـوري تشـــدّداً وأن يظهر موقف المعارضة 
الســـورية بأطيافها المختلفـــة أكثر تصلّباً من 
الأســـد ومن داعـــش لدعم الموقف الفرنســـي، 
ولإقران فاعلية الحرب على داعش بمشروطية 
التخلّـــص من جذر الشـــر الجاثـــم على صدر 

سوريا منذ 45 عاماً، أي نظام الأسد.
كان المفكّر والكاتب الســـوري صادق جلال 
العظم قد أطلق مصطلح ”العلويّة السياسيّة“ 
ليواجـــه علـــى إثرهـــا بهجمة نقـــد كبيرة من 
مفكرين ومحللين وصحافيين سوريين وعرب، 
عـــن ذلك يقول زياد ماجد ”ســـبق لي أن كتبت 
مقـــالاً في جريـــدة الحيـــاة حـــول الموضوع. 
وبرأيـــي أن خلفية المصطلح الذي اســـتخدمه 
أستاذنا صادق جلال العظم، والتي تتّخذ من 

الحالة اللبنانية المارونية مرجعية، تجعله غير 
موفّق. ليس لأن النظام الأســـدي ليس طائفياً، 
بـــل هو شـــديد الطائفية، وفي هـــذا ما يجعل 
فاشـــيّته أشـــدّ فتكاً بالمجتمع، فعدم التوفيق 
مردّه أن الســـياق التاريخي الذي نشـــأت فيه 
المارونية السياســـية في لبنـــان أن قوام هذه 
المارونيـــة يختلف تماماً عـــن حالة النظام في 

سوريا وبنيته المخابراتية-الطائفية.
ففي لبنان، قامت المارونية السياسية على 
أساس نخب هي مزيج من إقطاعيات (ملكيّات 
أراض) ومصرفيّـــين وحقوقيّين. وكان للتعليم 
وللعلاقة بالغرب عبر الإرساليات وللتحوّلات 
الاقتصاديـــة فـــي جبـــل لبنـــان خـــلال القرن 
التاسع عشـــر الأثر الكبير في ثقافة المارونية 
السياسية، كما أنها لم تكن معسكرة ولا أمنية 
أو مخابراتية، وكلّ ذلك يجعلها على النقيض 
بامتداداتهـــا الطائفية  من الحالة الأســـدية – 
وبعلاقتهـــا بالعلويّـــين وبأســـاليب تعبئتهم 

وصهرهم أمنياً وسياسياً- في سوريا“.
يـــرى زياد ماجد أن مواقف المثقفين العرب 
حول الثورة السورية قد تباينت وتفاوتت بين 
التأييد والرفض والرماديّة، وقد كان للشـــاعر 
اللبنانـــي الســـوري الأصل أدونيـــس موقف 
مثيـــر للجـــدل يصفه ماجـــد بالقـــول ”موقف 
أدونيـــس كموقـــف الكثير من المثقّفـــين، يعبّر 
أوّلاً عـــن احتقار لفئات كثيـــرة داخل المجتمع 
السوري، هي الفئات الأضعف والأكثر تعرّضاً 
للاضطهاد والعنف وهي التـــي ثارت. ويعبّر 
ثانيـــاً عن رغبة ببقاء أنظمة يســـتطيعون في 
ظلّها الحفاظ على مواقع رمزية ممُيّزة، إذ هي 
لا تزعجهـــم بل تؤمّن لهم قدرة على التشـــكّي 
منها بين حين وآخر (كما من خصومها) لادّعاء 
نزاهة وبناء مصداقية ليســـتا من ســـماتِهم. 
لهـــذا هم ضـــد أيّ تغيير جـــدّي، وما حديثهم 
عن ضرورة تغيير المجتمع قبل تغيير السلطة 
السياسية ســـوى نفاق، إذ لا تغيير اجتماعياً 
أو ثقافياً ممكناً تحـــت البراميل والصواريخ 

وعذاب السجون“.

باحث لبناني رصد ربيع بيروت والدولة الناقصة

سعد نجم

{العرب}:  زياد ماجد لـ

الحراك الديمقراطي في لبنان تعرض لهجمات أمنية عنيفة أدت إلى تفككه

الخلايا الإرهابية في فرنسا قد تجد 

لها مواطئ أقدام في بعض ضواحي 

المدن الكبرى المهمشة والمتروكة 

لأزماتها منذ عقود

{العرب}: مصطلح  زياد ماجد لـ

{العلوية السياسية} الذي يستخدمه 

أستاذنا صادق جلال العظم، والذي 

يتخذ من الحالة اللبنانية المارونية 

مرجعية، تجعله غير موفق. ليس لأن 

النظام الأسدي ليس طائفيا، بل 

هو شديد الطائفية، لكن المارونية 

السياسية قامت على أساس نخب 

هي مزيج من إقطاعيات (ملكيات 

أراض) ومصرفيين وحقوقيين، ولم 

تكن معسكرة ولا أمنية أو مخابراتية

داعش يريد أن يتوحد العالم في 

مواجهته وأن يبدو قابلا بجرائم الأسد 

كي يتحدث عن الحملات الصليبية 

التي تستهدفه وتستثني غيره، وهذا 

أيضا ما يفرح الأسد الذي لم يخفِ 

شماتته بهجمات باريس

لبنان واليسار الديمقراطي
} يقــــول زيــــاد ماجــــد عــــن تلــــك التجربــــة 
التــــي شــــاركت فيها أطيــــاف ونخــــب رفيعة 
مــــن المجتمــــع اللبنانــــي ومــــرت بتعرجــــات 
ومنعطفات هامة وحساسة إن تجربة اليسار 
الديمقراطي كانت بالنســــبة إليــــه وإلى كثير 
مــــن الصديقــــات والأصدقــــاء ”محاولة لإتمام 
مجموعة مصالحات: بــــين الوطنية اللبنانية 
والانتماء العربــــي، بين الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعيــــة، وبــــين فكرة العلمنــــة والمجتمع 
باصطفافاتــــه المختلفة وحقوق الأفــــراد فيه، 
علــــى أن أولويّتنــــا كانــــت في الظــــرف الذي 
أسّســــنا الحركة فيه مواجهة النظام السوري 
المهيمــــن علــــى لبنان، ودعــــم القــــوى المُنادية 
بالتحــــرّر مــــن هيمنتــــه بمعزل عــــن خلافاتنا 
الاقتصادية والاجتماعية والسياســــية معها، 
التــــي كنّا نعدّها مدعاة فرز لاحق لطرد النظام 

السوري من البلد“.
ويضيف قائلا ”شاركنا بناء على ذلك، في 
إطلاق انتفاضة الاســــتقلال بعد اغتيال رفيق 
الحريري، وحاولنا لعب دور رئيســــي فيها لا 
يعكــــس بالضــــرورة حجمنا الصغيــــر مقارنة 
بأحجام الكتل السياســــية والطائفية الكبرى 
التي احتشــــدت في ساحة الشهداء في بيروت 
في 14 آذار 2005. وكان قوام هذا الدور خطابنا 
وحضورنــــا الإعلامي والثقافــــي وتمايزنا عن 
النزعــــات الطائفيــــة الداخليــــة أو عن بعض 
ملامح العنصرية ضد السوريين عامةً. وأظنّنا 

لهذه الأسباب استُهدفنا مباشرة بعد ذلك، عبر 
اغتيال ســــمير قصير، ثم عبــــر اغتيال القائد 
الشــــيوعي جورج حاوي الذي كان على مقربة 
سياسية منّا. وأدّى ذلك إلى تضعضع الحركة 
وتعرّضهــــا لضغــــوط أمنيــــة شــــديدة عرقلت 
قدرتنا على العمل والتحرّك. أضيفت إلى ذلك 
أخطاء سياســــية وتنظيميــــة وتماهي بعض 
قادة الحركــــة تماماً مع الخطاب الســــائد في 

معسكر 14 آذار بما أنهى ميزتنا التفاضلية أو 
اختلافنا عن بقية الحلفاء المؤقّتين، وهذا أدّى 
الى نزيف من الحركــــة وإلى ضمور تدريجي، 
ولــــم يبق منها اليوم ســــوى بعــــض البيانات 
ومحــــاولات يقــــوم بها رفــــاق لإبقائهــــا حيّة. 
علماَ أنّي اســــتقلت من قيادة الحركة في العام 
2007 ومن العضويــــة في الحركة أواخر العام 
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} ســتوكهولم -  فـــي الجزائر هنـــاك جائزة 
تحمـــل اســـمها أثـــارت الكثيـــر مـــن الجدال. 
”الخالـــدة“ وهو لقبهـــا بعد أن دخلـــت مجمّع 
الخالديـــن يســـتعيدها بلدها بعد أن عاشـــت 
جـــل حياتها بعيـــدة عنه وكتبـــت أدبها بلغة 
المســـتعمر القديم، فـــكان أدبها فتحا في جدار 
تلـــك اللغـــة وهو مـــا أهّلهـــا لأن تنضـــم إلى 
حراســـها حين انتخبت عضوا في الأكاديمية 

الفرنسية عام 2005.
بلدها يكرمهـــا اليوم لأول مرة بعد موتها، 
وهي التي غادرته بعد أن أدركت إفلاس الدولة 
الوطنيـــة. وهو موقف سياســـي لم تتخل عنه 

إلى نهاية حياتها.
وحدها جميلة بوحيرد من بين الجزائريات 
مَـــن تنافســـها في الشـــهرة. غيـــر أن أحدا لا 
ينافسها على المكانة الروائية رفيعة المستوى 
التـــي حازت عليها والتي دفعت باســـمها إلى 
قوائم المرشـــحين لنيـــل جائزة نوبـــل للآداب 
منذ عام 2009، بعد أن نالت جائزة الســـلام في 

معرض فرانكفورت للكتاب عام 2002.

الظمأ

في العشـــرين من عمرها نشـــرت روايتها 
تحت اســـم مستعار، صار في  الأولى ”الظمأ“ 
مـــا بعد اســـمها الـــذي عرفت به فـــي المحافل 
الدوليـــة وفي الحياة. أما اســـمها الذي ولدت 

به فقد طواه النسيان.
المـــرأة التي وضعت أدبها في خدمة قضية 
شـــعبها في الحرية منذ أول سطر خطته يدها 
كانت قد اتخـــذت من الدفاع عـــن تلك الحرية 
هدفـــا لها في مختلف مراحـــل حياتها، فكانت 
حرية الإنســـان هي العنـــوان العريض لكل ما 
فعلته في الحياة كما فـــي الكتابة، وهي التي 
لم تكتـــف بكتابـــة الروايات بـــل اتجهت إلى 
المسرح والإخراج الســـينمائي أيضا، لعرض 
أفكارهـــا عـــن الوضع الذي تعيشـــه المرأة في 

عالمنا المعاصر.
كانت البطولة في أعمالها دائما من حصة 
المرأة. لم يقع ذلك الخيار صدفة، بل هو تعبير 
عـــن موقف نضالـــي، هو امتـــداد أصيل لمزاج 
المناضلة الثوري القديم يوم كان بلدها محتلا.

دماء لم تجف

ولدت الكاتبة الجزائرية آسيا جبار باسم 
فاطمة الزهراء إيمالايان عام 1935 في شرشال 
غـــرب الجزائر العاصمة. كانـــت أول جزائرية 
تنتســـب إلى دار المعلمين في باريس وذلك في 
عـــام 1955 وكانت أيضا أول أســـتاذة جامعية 
فـــي الجزائر في ســـنوات ما بعد الاســـتقلال، 
حيـــث درّســـت الآداب والتاريخ. نشـــرت أول 
أعمالهـــا الروائية عام 1957. بعد عام نشـــرت 
كتابهـــا الروائي الثاني ”نافـــذة الصبر“. بعد 
الاســـتقلال بدأت الكتابة فـــي جريدة المجاهد 
إضافـــة إلى ممارســـة التدريس. عـــن زواجها 
الأول الذي لم يعمّر طويلا نتجت رواية ”أحمر 
التي كانـــت بقلمي الزوجين. عام  لون الفجر“ 
1980 هاجرت إلى فرنســـا، حيـــث بدأت حياة 
الغربة هناك بكتابة رباعيتها الروائية ”نساء 
الجزائر“، ”ظل السلطانة“، ”الحب والفنتازيا“ 
و“بعيـــدا عن المدينة“. في تلك الرباعية يمتزج 
التاريـــخ بالذاكرة الشـــخصية بخفة كشـــفت 
عـــن تمكّن جبار من أدواتهـــا اللغوية وهو ما 
فرضهـــا صوتا هـــو الأهم من بـــين الأصوات 
الروائية الفرنكفونية في زمانها. غير أن عالم 
جبار النســـوي دفـــع بها إلى تصدر المشـــهد 

الاجتماعي باعتبارها ناشطة نسوية.
أمـــا حـــين مـــرت الجزائـــر بمـــا ســـمي 
وهي الســـنوات العشـــر  بـ“ســـنوات الجمر“ 
التي شـــهدت فيها البلاد حربـــا أهلية دموية 
فإن آســـيا جبار برعت فـــي الكتابة عن الموت 
و“وهران..  في عمليهـــا ”الجزائر البيضـــاء“ 
لغة ميتـــة“. غير أنها في الوقت نفســـه كتبت 
واحـــدة من أجمل روايات الحب وهي روايتها 
”ليالي ستراســـبورغ“ التي حازت عنها جائزة 
ميديســـيس وهي واحـــدة من أكثـــر الجوائز 

الأدبية الفرنسية رفعة.
في ســـجلها الروائي هنـــاك أعمال كثيرة، 
نذكـــر منها ”أطفال العالـــم الجديد“ عام 1962 
و“الحـــب والفانتازيا“ عـــام 1985 و“ما أرحب 
الســـجن“ عام 1995 و“مرآة بدون ضريح“ عام 
2002. جمعـــت قصصها القصيـــرة في كتابين 
و“دمـــاء لا تجف على  همـــا ”أخت شـــهرزاد“ 

اللسان“.

جمهورها الذي ينتظرها هناك

ظل الوصول إلى الجمهور هاجســـا ملحا 
بالنســـبة إلى آســـيا جبار. ولأنها كانت تدرك 
أنها كانت مدينة فـــي نجاحاتها الروائية إلى 
لغتها الفرنسية الماكرة ولقدرتها الباهرة على 

استعادة التاريخ متخيّلا فقد قررت أن توسع 
من دائـــرة حركتها حين اتجهت إلى المســـرح 
فكتبت عـــام 1968 مســـرحيتها الاولى ”الفجر 
الدامـــي“ التـــي تعود من خلالها إلى المآســـي 

التي أنتجها الاحتلال الفرنسي.
بعدها كتبت مســـرحيات أخرى هي ”نساء 
فـــي شـــقتهن بعاصمـــة الجزائـــر“، ”الحـــب 
و“بعيـــدا عن المدينـــة المنورة“.  والفنتازيـــا“ 
المســـرحية الأخيـــرة تميـــزت بجـــرأة طرحها 
التاريخي. فتلك المســـرحية تدور حول ســـيرة 
نساء الرســـول. وهو موضوع إشـــكالي على 
مستوى المعالجة التاريخية، نجحت جبار في 

إضفاء طابع معاصر عليه.
بعد المســـرح اتجهت جبار إلى الســـينما 
فأخرجـــت فيلمين هما ”نســـاء جبل شـــنوة“ 
الذي فـــاز بجائزة النقاد في مهرجان البندقية 
أو ”غناء  الســـينمائي عـــام 1977 و“الـــزردة“ 
النسيان“ الذي فاز بجائزة أفضل فيلم تاريخي 
في مهرجان برلين الســـينمائي عام 1980. حين 
توجهت آســـيا جبار إلى السينما، كانت اللغة 
العظيم  اكتشـــافها  هي  المحكية ”الشـــفاهية“ 

الذي قادها إلى فهم عالم النســـاء الأمازيغيات 
الـــذي غادرتـــه بســـبب انهماكهـــا فـــي صقل 
موهبتها اللغوية من خلال الكتابة بالفرنسية. 
يومها بـــدأت رحلتها الإبداعيـــة الثانية وهي 
ــــ أمازيغي مزدوج. لقد  رحلـــة ذات بعد عربي ـ
ظهر لها عالم آخر، هو عالم الهويات المتعددة 
الـــذي لا ينفع معـــه انضباطهـــا اللغوي الذي 
مارســـته مع اللغة الفرنســـية. هنـــا بالضبط 
وقع تصالحها مع نفســـها ومع أنوثتها ومن 
خلالهما مـــع مجتمعها. كانـــت اللغة المحكية 
واحدا من أهم الأبـــواب التي انفتحت أمامها 
على مجتمـــع أنثوي قوي وشـــرس في تأكيد 
حقه في الكلام في مناســـبات، لن يكون الرجل 
طرفـــا فيها. فـــي أبخرة الحمامات النســـوية 
يعلق الكثير من الـــكلام الحقيقي الحر. كانت 
آســـيا جبار في حاجـــة إلـــى أن تتعرف على 
مجتمع أنثوي حرّ، لكي تطرح من خلاله فكرها 
النســـوي المضاد. ما لـــم تتعلمه من لغة الأدب 
تعلمته مـــن لغة الحياة، يـــوم طافت بخيالها 
اللغوي بـــين رؤوس بطلاتها في الواقع الذي 

صار عبارة عن شريط سينمائي.
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فاروق يوسف

{الخالدة} وجائزتها المثيرة للجدل

آسيا جبار 

أخت شهرزاد التي اخترعت لغة للحب

رباعيتها الروائية {نساء الجزائر}، 

{ظل السلطانة} {الحب والفنتازيا} 

و{بعيدا عن المدينة} يمتزج التاريخ 

فيها بالذاكرة الشخصية بخفة 

تكشف عن تمكن جبار من أدواتها 

اللغوية وهو ما فرضها صوتا هو 

الأهم من بين الأصوات الروائية 

الفرنكفونية في زمانها

توجه آسيا جبار إلى السينما بعد 

المسرح، يورث جمهورها فيلمين من 

إخراجها هما {نساء جبل شنوة} الذي 

فاز بجائزة النقاد في مهرجان البندقية 

السينمائي عام ١٩٧٧ و{الزردة} 

أو {غناء النسيان} الذي فاز بجائزة 

أفضل فيلم تاريخي في مهرجان برلين 

السينمائي عام ١٩٨٠. لتكون اللغة 

المحكية {الشفاهية} هي اكتشافها 

العظيم

لغة شرسة مثلها
} عادت آســـيا جبـــار إلى الطبـــري من أجل 
كتابـــة ”بعيدا عن المدينة المنـــورة“ غير أنها 
في الوقت نفســـه كانـــت منهمكة في البحث 

عن لغـــة خاصة بالمرآة مـــن خلال تصفح 
المرويّـــات التراثية. لقد أنجـــزت الكاتبة 
شـــيئا غير مســـبوق في اللغة الفرنسية، 
حـــين زجت بهـــا فـــي خطاب أندلســـي 

تقليدي، كان العشق محوره.
كانت لغتها المتحررة قد أضفت على 
ماضي تلـــك المرويات الشـــيء الكثير 
من الأناقة غير أنها اكتســـبت شـــيئا 
لا يمكن إنـــكاره من الشراســـة. وهو 
ما كانت آســـيا جبـــار تحتاجه وهي 
تختـــرع لغـــة جديدة. في العشـــرية 
الحمراء تلطخت لغـــة جبار بالدم. 
كان الكابـــوس حاضـــرا دائما في 
مـــا كتبته وهي تســـتحضر صور 
أصدقائهـــا القتلـــى مـــن الأدباء 
الذبن  والصحفيـــين  والفنانـــين 

طحنتهم ماكنة الخراب.
لغة جبـــار التي أهلتها لكي 
تكون حارســـة للغة الفرنســـية 
الأنين  اســـتلهمت  قـــد  كانـــت 
إليه  انتهـــت  الذي  الصامـــت 
حفلة عـــرس كان ديلاكروا قد 
رســـمها في لوحته الشهيرة 

”نســـاء الجزائر“. وكما أرى فإن 
التاريـــخ كان من وجهة نظر آســـيا جبار هو 
الفن. الفن الذي يعيد صياغة كل شـــيء. وهو 
المبـــدأ الذي يعـــد أصلا في علاقتهـــا باللغة. 

كان قـــرار اختيارهـــا عضوا فـــي الأكاديمية 
الفرنســـية صائبـــا مـــن جهة اعتمـــاده على 
شراســـة علاقتها باللغة. هـــذه امرأة تتبعها 

اللغة أينما تمضي.

ر إلى الطبـــري من أجل
دينة المنـــورة“ غير أنها
ــت منهمكة في البحث 
آة مـــن خلال تصفح
قد أنجـــزت الكاتبة 
 في اللغة الفرنسية، 
ي خطاب أندلســـي 

محوره.
ررة قد أضفت على 
ت الشـــيء الكثير 
كتســـبت شـــيئا 
لشراســـة. وهو
ر تحتاجه وهي
 في العشـــرية 
ة جبار بالدم. 
ــرا دائما في
تحضر صور
مـــن الأدباء 
الذبن  يـــين 

ب.
هلتها لكي
لفرنســـية
الأنين  ت 
إليه  ـــت 
كروا قد
لشهيرة

ما أرى فإن 
هة نظر آســـيا جبار هو 
صياغة كل شـــيء. وهو 
صلا في علاقتهـــا باللغة. 

كان قـــرار اختيارهـــا عضوا فـــي الأكاديمية
الفرنســـية صائبـــا مـــن جهة اعتمـــاده على
شراســـة علاقتها باللغة. هـــذه امرأة تتبعها

اللغة أينما تمضي.



} مـــا هي الأســـباب التي عطلت لغـــة الكلام 
والثرثـــرة المعتـــادة لـــدى أغلبيـــة المثقفين 
الفرنســـيين أمام ظاهـــرة داعش؟ لمـــاذا هذا 
الصمـــت المـــدوّي أمام هذا الكيـــان الإرهابي 
المؤســـس، ليـــس علـــى احتراف ســـفك دماء 
المخالفيـــن  والمســـلمين  المســـلمين  غيـــر 
لأيديولوجيتـــه القروســـطية فحســـب، بـــل لا 
يخفـــي نيته فـــي التخطيـــط لتقويض صرح 

الحضارة الغربية ذاتها؟     
كان مـــن المنتظـــر أن يتحـــرك المجتمـــع 
المدني الفرنســـي وينبري المثقفون للوقوف 
أمام هذا الخطر غير المسبوق الذي بات يهدد 

حياتهم وقيمهم في عقر ديارهم.
هـــم الذين لا يتركـــون لا كبيرة ولا صغيرة 
إلا وقتلوها نقاشـــا، هـــم الذين يتبجحون بأن 
فرنســـا هي بلـــد التفكير والجدل بـــلا منازع، 
نجد أغلبهم اليوم كصمّ بكم كأنهم لا يسمعون 
دويّ طلقـــات الكلاشـــنكوف والتفجيرات في 
شـــوارع مدينة الجـــنّ والملائكة، باريس! وقد 
غدت أقلية منهـــم لا تفارق بلاتوهات القنوات 
التلفزيونيـــة حتى أصبح يخيّل لمســـتهلكي 
البرامج الإخبارية المتواصلة المملة أن بعض 
المفكرين قد تحولوا إلى منشطين على بعض 

القنوات، يكررون ما يطرب المشاهدين.
بالأمس غيـــر البعيد، حينمـــا كان النظام 
الإسلاموي السوداني يجوّع ويقتل في دارفور 
ويرتكـــب الموبقات فـــي حق ســـكان الإقليم، 
أسس مثقفون ”لجنة طوارئ من أجل دارفور“، 
أشركوا فيها حتى المتأهلين للدور الأخير من 
الانتخابات الرئاســـية الفرنســـية سنة 2007، 
نيكولا ســـاركوزي وسيغولين روايال. وقبلها، 
حينما كانت ســـراييفو محاصرة، تحت رحمة 
الصرب، انتفض مثقفون فرنســـيون من الوزن 
الإعلامـــي الثقيل، من بينهم باســـكال بروكنر 
وآلان فيلكنكـــروت وغيرهما وأسســـوا لجنة 
”فوكوفار ســـراييفو“ التي لعبـــت دورا كبيرا 
فـــي التأثيـــر علـــى الأحـــداث آنـــذاك بتجنيد 
قـــوى سياســـية وثقافية كبيرة مـــن أجل رفع 
الحصـــار على أهـــل المدينـــة وتحريرهم من 
قبضة المتطرفين الصرب.. ولم تتوان الطبقة 
المفكـــرة فـــي هذا البلـــد عن التدخـــل تفكيرا 
وممارســـة فـــي كل القضايـــا المصيريـــة إلى 

مـــاض قريـــب. لقد تدخـــل المثقف الفرنســـي 
كما كان  دائمـــا وبفعالية فـــي ”ما لا يعنيـــه“ 
يقول الفيلسوف ســـارتر، بل هكذا كان يُعرّف 
المثقـــف… ولكن وصلنا إلى زمـــن لم يعد هذا 
المثقف يتدخل حتى في الشأن الذي يمسّه في 
حياته اليومية. فلماذا هـــذا التردد كيلا أقول 
الانسحاب أمام هذا الغول الأصولي الزاحف؟                                                          
أعتقـــد أن مـــردّ الارتبـــاك الـــذي يعيشـــه 
المثقفون في فرنســـا هو ذلك التخوف المزمن 
مـــن أن يفهـــم خطابهـــم المعـــادي للأصولية 
الإسلامية على أنه خطاب ضد الدين الإسلامي 
ذاتـــه، وهذا قـــد يلصق بهم تهمـــة العنصرية 
والاصطفاف وراء أطروحات الجبهة الوطنية 
بقيـــادة ماريـــن لوبـــان. وهـــو شـــعور عززه 
الإســـلامويون بغية تأثيم كل من ينتقدهم من 
أجل إســـكاته. وهكـــذا بات ينظـــر إلى كل من 
يدافع عن العلمانية في فرنســـا اليوم على أنه 
من أنصـــار نظرية ”صـــدام الحضارات“ ومن 
المروّجين للإسلاموفوبيا، الخوف اللاعقلاني 

من الإسلام.
وتفاديا للســـقوط في هـــذه الحفرة التي لا 
يمكـــن الخروج منها إن ســـقط فيهـــا أحدهم، 
التزمـــت الأغلبية المفكـــرة إمّا الحـــذر و إما 
الحياد وامتنعت عن التفكير في الموضوع بل 
وتركته لعبث الخبراء، أمنيين واستراتيجيين 
ونفســـانيين وغيرهم من الذيـــن ينظرون إلى 
الأصوليـــة من الجانب المختصيـــن فيه فقط. 
وهكذا وجد المفكرون أنفســـهم مكبلين داخل 
أسوار براديغم طريف هو ”حذار من الشبهة“ 
أو ”لا للخلط“ بين الإســـلاميين والمســـلمين. 
وقد وصل الأمر يبعضهم إلى الاكتفاء بالدفاع 
عـــن فكرة واحـــدة لا تقدم أيّ تفســـير أو فهم 
أو ســـبل مجابهة للأصوليـــة عموما وداعش 
بشـــكل خاص، هي تلـــك القائلة بعـــدم وجود 
أدنى علاقة بين الإسلام والتطرف. وحتى وإن 
كانوا في قرارة أنفســـهم يربطون بين العنف 
الذي يمارســـه الإرهابيـــون والتطرف الديني، 
فيبقـــى التفكير في هذا العنـــف محاطا بكثير 
من الموانع والمحرمات والجهل، لأنه لا يدخل 
ضمن إطـــار قراءاتهم المعتـــادة حيث لم تعد 
فكـــرة الدين التي يحملـــون محمّلة بمضامين 
اجتماعيـــة أو ثقافية بســـبب العلمانية التي 
جعلت من الدين قضية شخصية فردية.                           
فالجهاديـــون مثلا ليســـوا بــ“الجانحين“ 
إذ لا يخافون مـــن الموت، بل يطلبونه فهو قد 
يرفع من شأنهم في نظر إخوانهم، بينما يهابه 
الجانح العادي، فاللص يريد التمتع بما سرق 

والمغتصب يريد أن يستمر في أفعاله… وهي 
جرائم ومخالفات يحاربهـــا المجتمع بتهديد 
مرتكبيهـــا بعقوبـــات تمنعهم من الاســـتمرار 
فـــي ارتكابها وكل النظـــام القضائي الحديث 
مبني على منطق أن عقوبة الإعدام هي أقصى 
عقوبـــة يمكـــن أن تثني المجرميـــن عن تنفيذ 
مشاريعهم الإجرامية. ولكن حينما نكون إزاء 
أفراد لا يكترثون ويحضّرون أنفســـهم للموت 
عن طريـــق أحزمـــة متفجرة، فـــكل المنظومة 
الردعية تتهاوى وتصبح غير ذات جدوى.                               
كما أن الجهادييين ليســـوا بـ“المقاتلين“ 
الكلاســـيكيين، لأن هـــذه المقولـــة القانونية 
مرتبطـــة بمواثيـــق دوليـــة تنظـــم الحـــرب، 
وإن ســـمحت للبعـــض أن يقتلـــوا في ظروف 
معينة، فهي تلزمهم باحترام مبدأ الاســـتقامة 
العســـكرية والمتلخّص في عدم الاعتداء على 
غير المســـلحين، وغيـــر العســـكريين، وعدم 
والامتنـــاع  المحرمـــة،  الأســـلحة  اســـتعمال 

عـــن المبالغة في اســـتعمال 
العنـــف، واحترام الأســـرى 
وعـــدم تعذيبهـــم أو قتلهم. 
باختصار، وجوب الاعتراف 
الأخرى  الجهة  في  بالمقاتل 

علـــى أنه مجـــرد عدو فقـــط. ومن 
هنـــا فلا علاقة للمقاتـــل الجهادي 

بـــكل هذا، هو الذي يطلق النار على 
المدنييـــن، غير المســـلحين أصلا. 
والـــذي ينهـــي حياتهم وهـــم على 
الأرض جرحى يســـتجدّون عطفه، 
والذي لا يتوانى في تفجير نفسه 
ساعة المواجهة مع قوات الأمن.

كيف يمكن فهم من يعتبر نفسه 
مخلصا للإنسانية من ضلالها من 
قبل مـــن غابت عـــن أذهانهم فكرة 

الخـــلاص أصـــلا؟ كيـــف يمكـــن كنه 
نفســـية من يعتبر نفسه خليفة الله في 

الأرض من طرف مفكرين أبعدوا 
فكرة الله نهائيا من قراءاتهم 
للواقـــع؟ كيف يمكـــن لمن لا 

يؤمـــن بالغيـــب جملـــة 
اســـتنطاق  وتفصيلا 

تحرّكـــه  عقـــل 
ة  فكـــر

النجاة وتسيل لعابه فكرة الجنة والحوريات؟ 
وكيـــف لـــه أن يتمثـــل خصوصيـــة الإرهـــاب 

الجهادي؟               
من هنا أصبح من الصعب عليهم أن يفكّروا 
فـــي عنف قد يكون مصدره الدين ولذلك تراهم 
يبحثون له عن أســـباب اقتصادية واجتماعية 
ونفســـية وغيرها.. ولا يمكـــن لهم فهم داعش 
ومـــا تفعله قبل أن يغيّروا نظرتهم جذريا عمّا 
تعني كلمة ”دين“ في لغتهم وتصوراتهم وعمّا 
يمكن أن يحدثه التطرف الديني الإسلامي من 
كـــوارث نظرا لخصوصيته، التي يعجزون عن 
تمثلهـــا نظـــرا لخروجهم من التدين الشـــامل 
منـــذ قرنين ونيـــف، كما جاء ســـالفا. المثقف 
الفرنســـي هو اليوم ضحية مقولات ومفاهيم 
نفسية وقانونية راسخة منذ زمن بعيد لم تعد 
كافية لفهم الواقع المتجدد الوافد من ثقافات 

أخرى غير غربية.
 أليس مـــن المضحـــك حقا أن 
يصرّح أحد أهم الفلاســـفة في 
وصاحـــب  اليـــوم  فرنســـا 
دين  ”المســـيحية  نظريـــة 
الخروج من الدين“، مارسل 
غوشي، بعد اعتداءات باريس 
أن  لوموند  لجريدة  مباشرة 
الأصوليـــة  إحيـــاء  إعـــادة 
الإســـلامية، هو بشكل مفارق، 
علامة مـــن علامات بداية ”خروج 
مـــن الديـــن“، غيـــر منفصـــل عن 
ســـتوقف  التـــي  العولمـــة 

انتشاره؟   

* كاتب من الجزائر مقيم 
في باريس

} إلحاق الأذى بالجسد للتخفيف عن النفس 
أو الوصـــول إلـــى يوفوريا/نشـــوة عابـــرة، 
اضطراب نفســـيّ معروف يبـــدأ عند كثيرين 
فـــي مرحلة المراهقة وقد يســـتمر معهم إلى 
مرحلة طويلـــة ويتحوّل إلـــى إدمان يحتاج 

متابعة من الأخصائيين وعلاجاً.
فعـــدم القـــدرة علـــى اســـتيعاب الضغط 
النفســـي وترتيب الأحـــداث، وإخراج العنف 
المتكـــدّس بالداخـــل وإعلانه على الجســـد 
للشـــعور بالراحة والاســـتقرار، ولـــو لفترة 
قصيـــرة، وتفضيل الألم الجســـديّ على الألم 
النفســـي كلها مســـائل تحيلنا إلى المشهد 
الغائـــم بالنســـبة إلى البعض عـــن الطبيعة 
النفســـية لهـــؤلاء الذيـــن يفجـــرّون اليـــوم 
أنفسهم، وقُدرة الآخر على تعبئتهم من أجل 

القيام بذلك.
من ســـيبحث فـــي سِـــيَرِ الذاهبيـــن إلى 
حتفهم طوعا ســـيجد ظروف طفولة سيئة أو 
عدم قـــدرة على انخراط مُنْتِـــج في المجتمع 
أو سلســـلة إخفاقات تبدأ بعـــدم القدرة على 
الحصـــول علـــى شـــهادات تؤهّلهم لشـــغل 
ـــر لهم الدوران في فلك  مناصب مُرْضية تُيَسِّ

المجتمع والانتماء إليه.
إنّ حاجـــة الإنســـان إلى تكويـــن صورة 
إيجابية عن نفســـه هي إحدى أهمّ الحاجات 
التـــي تضربهـــا عوامـــل كثيرة فـــي العمق 
وتؤدّي إلى تراكمات سلبية تجنح بصاحبها 
إلى إلحاق الأذى بنفســـه وتدمير الذّات على 

مدى قصير أو طويل.
العربـــيّ ابـــن الضاحية الفرنســـية 
الذي لا يجيد أن يكون فرنسياً، وتنطلق 
حياتـــه مـــن أحيـــاءٍ مليئة بالمشـــاكل 

تُعرِّضه للتعرف على الجريمة والوصول إلى 
الفشل مبكراً، هذا الشخص يبدو أكثر قابلية 
ليتأهـــل للموت المُخَلّص مـــن عالم لم يجده 
مُنْصِفًـــا. اليوفوريا التي يحـــب أن يتخيلها 
بانتظاره بعد التخلص من جســـده المُرْهِق، 
تعثر كثيرا في رحلة الاقتراب منها وصورته 
تتشظّى بداخله وتؤلمه أكثر فأكثر، هو الأقل، 
هو الذي يشـــبه الهندي الأحمـــر الذي اقتيد 
إلى المدارس ذات القناع الدّيني التربوي في 
كندا وأُرغم على الثقافة الأخرى التي تفرض 
عليه التخلي عن ثقافته، تحتقرها وتُشيطنها 
وإن كان الفرنسيّ في 2015 لا يشيطن ثقافته 
ويحتقرهـــا، فإنّه في الماضي لم يأبه لوضع 
مهاجـــر الجيـــل الأول الذي جاء غيـــر مزوّد 
بمـــا يكفي للانضمام لثقافـــة غريبة عنه، لقد 
أرضـــاه أن يعمل هذا الأخيـــر بجدّ ويقبض 
أجره ولا يتذمر كثيرا غير حاســـب حســـاب 

الانتماء إلى فرنسا.
مهاجرو الجيل الأول فـــي معظم البلدان 
الأوروبيـــة لم تكن نيتهم الاســـتقرار ولا ضمّ 

أُسرهم إلى عالمهم الجديد.
هذا مـــا حدث، فيمـــا بعـــد، وجعل جيلا 
جديدا ينشـــأ تحـــاول الدّولـــة التركيز عليه، 
مهمشـــة مســـألة انكســـار نموذج الآباء في 
عيـــون الأبناء، وســـاحبة ســـطوة الســـلطة 
المرشدة الأولى من البيوت، مخاطبة الأطفال 
قبـــل أوليائهم، لتبـــدأ الارتبـــاكات التربوية 
الأولـــى ويظهر تشـــوش هوياتي، 

وثقافة بين بين.
لنذكـــر أن مرتكبـــي أحـــداث 

تشارلي إيبدو وحتى 

زوجة كوليبالي هم ممن عاشوا في الملاجئ 
الفرنسية.

العربي الذي لم ينجح في أن يكون مواطنًا 
وطموحاته  الضعيفـــة  بمؤهلاته  مُســـاويا، 
الماديـــة الأكبـــر، انتقل مـــن الفاشـــل الذي 
يرتكـــب عمليات تخريبية، يســـرق أو يتاجر 
في المخدرات إلى ممارسة تعطيه قيمة أكبر 
أمام نفســـه. بات يفضّـــل الآن اختيار طريق 
الله، ليكون الأفضل بين هؤلاء الشـــقر الذين 
لم يكونوا أبدًا نحـــن وكانوا دائمًا أصحاب 
الفرصة فيجودون بها أو يبخلون. وبالتالي 
فهو يرى أن يختـــار طريقا أفضل. بديلا من 
الانضمام إلى أصدقـــاء الكحول والمخدرات 
ورفاق الســـرقات الصغيرة، فهو  ينتمي الآن 
التـــي تعرف ما يحبه الله  للجماعة ”الأنبل“ 
وما هو الأســـلم والطريق المختلف الباعث 

على خلاص روحي من الضغط والقلق.
العربي الآخر البعيد عنه الذي اســـتيقظ 
علـــى واقـــع يســـحق كرامته كل يـــوم ليس 
بأفضل انتمـــاء إلى وطنه. إنّـــه أيضًا نفس 
في جســـدٍ يفرضها على وجودٍ غير منصف. 
طريق مســـتقبله مقطوع بفرص تعاكسه منذ 
البدايـــة والمطلوب منه أكبر من قدراته حين 
يحـــاول التغييـــر ويعجز كل مـــرة؛ كما يجد 

نفســـه منجذبـــا للانحـــراف لأنّه 
مناســـب أكثر للظـــروف التي 

خـــرج منها، فإنّه يكـــون مؤهلا للخلاص من 
جســـده نحو ”الراحة الرائعة الطويلة“ التي 
لم يُمْنَـــح إيّاها هو الذي لم يَـــرَ العدالة ولم 

يجد اليد التي تساعده.
ا، تلك التي  يد الإنسان للإنسان مهمة جدًّ
لا تشير بإصبع الاتهام أو الاحتقار، تلك التي 
لا تعطى المســـاعدة المادية متعالية، أو تلك 
التـــي تمنح الفرصة لتحقيق ديمومة الدّخل، 
تلـــك التي تســـاعد علـــى الترميـــم الداخلي 
ليمشـــي المرء في قامته منسجما مع جسده 
حتـــى لا يتحـــول إلـــى خزانة قلـــق وضغط 

وعنف.
العربـــيّ هو الدميـــة التـــي تتلاعب بها 
المصالح الكبرى للدول الكبرى وتضحّي به 
لينتشـــر أشـــلاءً في كلّ بقعة من العالم، ليت 
هذا العربي لا يصيب ناشـــئته بالارتياب في 
إرثهـــم الثقافيّ الأصيل فيهوون على فخرهم 
عون قبضتهم  بالفؤوس. ليت العـــرب لا يُجَمِّ
فـــي لكمة يوجهونها إلـــى العالم بفعل طاقة 
الغضب التـــي تتملكهم، بل يبســـطونها من 
أجل الترميـــم والبناء والتصحيح والتربيت 
علـــى كتف الجيـــل الجديد، 
لأنّ تربيتـــه علـــى الكتف 
هذا  ينتظـــر  مـــا  هـــي 
الجيـــل، وليـــس نظرة 
وهنـــاك  هنـــا  الإقصـــاء، 
فـــي أرض العـــرب وكذلـــك 
مهاجرهم/أوطانهـــم  فـــي 

الأوروبية.

* كاتبة من المغرب مقيمة في هولندا
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أهو الخوف أم هو شيء آخر
لماذا يصمت المفكرون الفرنسيون أمام داعش     

إيذاء الذات والآخر
انتحاريون عرب في أوروبا

الثقافي

لطفية الدليمي حميد زناز

نصيرة تختوخ

} تتعالـــى نبـــرة الغيبيـــات والتوجهـــات 
اللاعقلانيـــة في المشـــهد الثقافـــي العربي 
فهـــا هم بعض الكتـــاب ممّن كانـــوا يدّعون 
العلمانيـــة أو يقاربـــون مقـــولات الحداثـــة 
والتنويـــر، يتخـــذون مـــن ترويـــج الخرافة 
وممـــالأة تجـــار الدين والسياســـة ســـبيلا 
لترســـيخ ســـلطة الماضـــي ونفـــي العقـــل 
وتحريم الســـؤال، هم ليســـوا بالمرجئة ولا 
بالمعتزلة ولا هم بالمتصوفة أو العرفانيين، 
بل هم من المتلجلجين بين العقل واللاعقل، 
يتقاســـمون الخرافـــة ســـلوكا وترويجا مع 
حشـــد ممّن يقولون بقدرية ما يحدث للناس 
مـــن ظلم وتقتيل وإبادة علـــى أنه باب بلوغ 
الخـــلاص وظهـــور المخلصّيـــن.. يشـــترك 
مروجو الخرافة مع النزعة التدميرية لبعض 
طروحـــات مـــا بعـــد الحداثة التـــي ترفض 
التنويـــر وتدين العقل إدانـــة صادمة وتقف 
فـــي وجـــه أيّ جهـــود لتحرير الإنســـان عن 
طريـــق توظيف العلـــم والتقنية والعقل، كلا 
الاتجاهين يســـير نحو الهدف ذاته: إقصاء 
العقلانيـــة والتنوير والخـــوض في فوضى 
غيبيـــة أو فوضـــى التشـــظي والتناثـــر في 
العمـــاء: المولعون بالغيـــب يُقصون العقل 
لصالح الخرافة والمعنيون بما بعد الحداثة 
يقصونـــه لصالـــح التفلّت من أيّ شـــكل من 
أشـــكال النظام للاســـتغراق في المجهولات 

وعشوائيّتها.
كتّـــاب وشـــعراء، لا يجـــرؤون على طرح 
سؤال الحرية والعدالة، فكلمة الحرية -بعد 
أن جـــرى تشـــويهها- غـــدت مكبّلـــة بأغلال 
التحريـــم ممّـــن يدّعـــون امتـــلاك الحقيقـــة 
المطلقة التي لا يمكن المساس بها فلا حرية 
ولا عدالة حين يُعطّل الفكر ويُغيّب العقل ولا 
يجرؤ كاتب أو شـــاعر أو صحفي على طرح 
موضوعة حريـــة الرأي فثمة قـــوى مهيمنة 

تتحكم بحيواتهم وأرزاقهم.
كتّابٌ كثرُ كانوا من المبشّـــرين بالحرية 
والفكـــر الحـــر انتقلـــوا بغتة إلـــى خنادق 
الخرافـــة، واحتلـــوا الفـــراغ الحاصل جراء 
غيـــاب فكر نقـــدي فاعل، كتّـــاب وصحفيون 
يتبنـــون مواقـــف ضاغطـــة علـــى الحريات 
الشـــمولية  للدولـــة  ويروّجـــون  والأفـــكار، 
بصيغة دينية أو (سياســـية دينية) ينطقون 
باســـم الطوائف التي لا تـــرى العالم إلا من 
زاويـــة واحدة وتســـعى لإقامة نظـــام حكم 
لا يقرّ الاختـــلاف ولا يقبـــل المختلفين، ولا 
يقرّ التنـــوع بل يفرض نمطا واحدا ومحددا 
للحيـــاة يعـــدّ من يشـــذ عنه مرتـــدا ويحق 
عليه الحد والقصـــاص من قبل أولئك الذين 
وضعـــوا أنفســـهم فوق كل قانـــون وضعي، 
بل هم فوق كل القيم أو التعاليم الســـماوية 

المبشرة بالتسامح والعدل.
يصنـــع البعـــض مـــن الخرافة ســـبيلا 
لـــزج الجمـــوع فـــي الحظيـــرة الموصـــدة، 
ويحشـــدونها في زاوية القدريـــة والتواكل، 
وهـــي جمـــوع مجوّعـــة مفتقرة إلـــى الأمان 
تمتلئ قلوبها مـــرارة وجراحا وآمالا قتيلة، 
ويسوّق هؤلاء خرافاتهم في متون الصحف 
والخطـــب والكتيّبـــات، مبشـــرين على نحو 
إنشائي وبلاغي بالدولة الفاضلة ويوتوبيا 
المحروميـــن التـــي ســـتغرق غدهـــم بالنعم 
وتيســـر لهم ما تشـــتهي أنفســـهم من شبع 
ومتـــع، هذا الغد الذي لن يأتيهم قط محمولا 
على متـــن الخرافة، ولن يكـــون ثمّة غد دون 
حاضر متســـم بالعقلانيـــة والنظرة العلمية 
للعالـــم ومجرياته ودون توظيـــف معطيات 
العلم ومنجزاته مع توفير الحد المعقول من 

كرامة العيش الإنساني.
وتكمـــن خطـــورة صانعـــي الخرافة من 
الكتّاب والشعراء في تســـويقهم اللامع لها 
وترويجهم لها بأســـماء وتوصيفات براقة، 
مُموّهيـــن علـــى الروافع الحقيقية لتشـــكيل 
بنية الدولة الحديثة، معتمدين على عمليات 
تجهيل الجموع ســـابقا وحاضـــرا، ليدفعوا 
بهـــا فـــي الصراعـــات الهامشـــية، وتهييج 
مشاعرها البدائية إزاء مفهومات اجتماعية 
معينـــة كوضع المرأة فـــي المجتمع، وعمل 
المـــرأة ومشـــروعية ظهورهـــا واحتجابها 

واحتلالها مواقع مرموقة.
أيّ كاتب هذا الـــذي يخون فكرة التنوير 
ويـــؤوّل ما شـــاء مـــن معطيـــات الموروث 
لمصـــادرة الآخر ومهاجمة كل مختلف؟ وأيّ 
شـــاعر هذا الـــذي يتملّق مشـــاعر الجموع 
المجهّلـــة بتبنـــي الغيبيات التـــي تعتنقها، 

ويزوّدها بما يعزّز غيبوبة العقل؟

* كاتبة من العراق مقيم في عمان

مدعو الحداثة

سلفيو المواقف

* تخطيط: ساي سرحان

* تخطيط: ساي سرحان
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م ولا ر ر لا هم ي ن م لأوروبي
أُسرهم إلى عالمهم الجديد.
هم ي ن م وروبي

هذا مـــا حدث، فيمـــا بعـــد، وجعل جيلا 
جديدا ينشـــأ تحـــاول الدّولـــة التركيز عليه، 
مهمشـــة مســـألة انكســـار نموذج الآباء في
عيـــون الأبناء، وســـاحبة ســـطوة الســـلطة 
المرشدة الأولى من البيوت، مخاطبة الأطفال 
قبـــل أوليائهم، لتبـــدأ الارتبـــاكات التربوية 
الأولـــى ويظهر تشـــوش هوياتي، 

وثقافة بين بين.
لنذكـــر أن مرتكبـــي أحـــداث

تشارلي إيبدو وحتى

س ي إ و ى إ ل ب
غير منصف. في جســـدٍ يفرضها على وجودٍ
بفرص تعاكسه منذ طريق مســـتقبله مقطوع
البدايـــة والمطلوب منه أكبر من قدراته حين
يحـــاول التغييـــر ويعجز كل مـــرة؛ كما يجد

نفســـه منجذبـــا للانحـــراف لأنّه
ر جز وي ر يي و ي

مناســـب أكثر للظـــروف التي 

ن ه و يب بل هم ي ب
أجل الترميـــم والبناء والتصحيح والتربيت
علـــى كتف الجيـــل الجديد،
لأنّ تربيتـــه علـــى الكتف
هذا ينتظـــر  مـــا  هـــي 
الجيـــل، وليـــس نظرة
وهنـــاك هنـــا  الإقصـــاء، 
فـــي أرض العـــرب وكذلـــك
مهاجرهم/أوطانهـــم فـــي 

الأوروبية.

* كاتبة من المغرب مقيمة في هولندا

سرحان * تخطيط: ساي

والامتنـــاع المحرمـــة،  الأســـلحة  ســـتعمال 
ـــن المبالغة في اســـتعمال
عنـــف، واحترام الأســـرى 
عـــدم تعذيبهـــم أو قتلهم. 
ختصار، وجوب الاعتراف 
الأخرى  الجهة  في لمقاتل 

لـــى أنه مجـــرد عدو فقـــط. ومن
نـــا فلا علاقة للمقاتـــل الجهادي 

ــكل هذا، هو الذي يطلق النار على 
مدنييـــن، غير المســـلحين أصلا. 
على حياتهم وهـــم ينهـــي الـــذي
لأرض جرحى يســـتجدّون عطفه،

ي

الذي لا يتوانى في تفجير نفسه 
ساعة المواجهة مع قوات الأمن.

كيف يمكن فهم من يعتبر نفسه 
خلصا للإنسانية من ضلالها من 
بل مـــن غابت عـــن أذهانهم فكرة 

خـــلاص أصـــلا؟ كيـــف يمكـــن كنه 
فســـية من يعتبر نفسه خليفة الله في

لأرض من طرف مفكرين أبعدوا 
كرة الله نهائيا من قراءاتهم 
واقـــع؟ كيف يمكـــن لمن لا
ؤمـــن بالغيـــب جملـــة
اســـتنطاق  تفصيلا 

تحرّكـــه  عقـــل 
ة فكـــر

 أليس مـــن المضحـــك حقا أن
الفلاســـفة في يصرّح أحد أهم
وصاحـــب اليـــوم  فرنســـا 
دين ”المســـيحية  نظريـــة 
الخروج من الدين“، مارسل
غوشي، بعد اعتداءات باريس
أن لوموند  لجريدة  مباشرة 
الأصوليـــة إحيـــاء  إعـــادة 
الإســـلامية، هو بشكل مفارق،
علامة مـــن علامات بداية ”خروج
مـــن الديـــن“، غيـــر منفصـــل عن
ســـتوقف التـــي  العولمـــة 

انتشاره؟   

* كاتب من الجزائر مقيم
في باريس

سرحان ساي ط: تخط *
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الثقافي

} ولد عمـــر تيمول (1970) في موريشـــيوس 
ولا يزال يعيش في مســـقط رأســـه حتى الآن، 
وموريشـــيوس بوتقة ثرية بالأعراق واللغات 
لأنها شـــهدت غـــزاة عدة ومغتربيـــن بلا عدد. 
درَس الأدب فـــي جامعة يونيفرســـتي كوليدج 
بلنـــدن غير أنه يكتب بالفرنســـية. وقد اختار 
الكتابة بهـــا لأنها ”غير مكبوحة“، تعبق دوماً 
بالألفاظ الجديدة. إذ يعكس في شـــعره سعيه 
طلبـــاً للمغـــزى، وأيضاً تلهفاً على الحســـية، 

ومناطق غامضة من كيانه.
نشـــر تيمول ثلاثة دواوين شـــعرية حتى 
الآن، وســـاهم فـــي العديـــد مـــن المختـــارات 
الشـــعرية في مسقط رأســـه وفي الخارج، من 
بينهـــا كتاب المقتطفـــات ”رؤى أفريقية“. نال 
منحـــة من المركـــز القومي للكتاب الفرنســـي 
ليقيم في أحد المهرجانات الفرنسية، ومنحة 
أخـــرى ليكمل روايـــة تحت عنـــوان ”الهُوْلَة“. 
أسّـــس مجلة ”نقطة على السطر“، وهي مجلة 
شعرية متعددة التخصصات في موريشيوس، 
وتنشـــر للشـــعراء من جميـــع أنحـــاء العالم 
بلغات الجزيرة الرئيســـية الثلاث، الفرنسية 

والإنكليزية والكْرِيْيُوليّة.
في هـــذا الحوار معه نتعرف على شـــعره 
وآرائه فـــي المغامرة الشـــعرية وعلى العالم 

الذي جاء منه.

قلم التحرير

الجديــد: بدايـــة، نـــود أن نتلمس الطريق 
معك إلى الأسباب والظروف التي حملتك على 

أن تصبح شاعراً؟
عمــر تيمول: لقد وجـــدتُ موهبتي الفنية 
فـــي وقت متأخـــر جداً مـــن حياتي، في ســـنّ 
الثلاثين تقريبـــاً. أعتقد أن هذه الحساســـية 
الشـــعرية لاحقتني علـــى الدوام، فـــي أعماق 
د  أعماقي، ولكنها استغرقت وقتاً حتى تتجسَّ
ر عن نفســـها. ويرجع ذلك في الأســـاس  وتعبِّ
إلى خلوّ بيئتي المباشـــرة من شخص بمثابة 
ز لي. فأنت  مرشـــد أو مصدر وحي، عامل محفِّ
في حاجة إلى مرآة، في صورة شـــخص آخر، 

لكي تبصر حقاً نفسك كما هي.
اتّســـمت أول كتاباتـــي الشـــعرية بطبيعة 
عفويـــة خالصة، تتدفق تدفقاً. لم أفكر حينذاك 
قـــطّ في تهذيب نصوصـــي؛ فقد كنتُ أكتب من 
أجـــل الكتابـــة. ولـــم أع أنها قد تثيـــر بالفعل 
مشـــاعر القراء أو أنها بذور نداء فني أصيل، 
إلا بعـــد نشـــر القصائد الأولى، إنهـــا الكتابة 
كحاجـــة باطنية صادقـــة، وبوصلة هادية إلى 

المغزى والحقيقة.
ومذاك لم أســـتطع الكف عن 
الكتابة. صار الشـــعر يســـتهلك 

حياتـــي  مـــن  والمزيـــد  المزيـــد 
اليومية، واليوم، بالرّغم من كل ما 
ينتابني من شـــكوك ذاتية وارتياب 

متواصل، أودّ أن أمارس هذه المهنة 
طيلة حياتي، وما زلت غير قادر على 
تحديد ماهية هذه الرغبة في الكتابة، 

ولكنّهـــا عنصر جوهري فـــي حياتي، 
يستحوذ عليّ تمام الاستحواذ.

(أو  الشـــعراء  هـــم  مـــن  الجديــد:  
الحركات الأدبية) الذين أثروا في نشأتك 

الأدبية؟
عمــر تيمول: كانت قراءة ”زهور الشـــرّ“ 

للشـــاعر الفرنسي شـــارل بودلير في التاسعة 
عشـــرة صدمة لـــي، وبمثابة إلهـــام. أولاً، ثمة 
شـــذا اســـتثنائي يعبق به كل بيت من أبيات 
الديوان: هذه الصور المنمّقة، وسبْر الذات في 
أشد الزوايا حميميةً من جسدها. ولكنّ الأكثر 
من ذلك أني رأيت فيما يبدو -مع كل ســـذاجة 
الشـــباب ولا ريب- انعكاس صورتي في هذه 
القصائـــد. فقد تمكّن بودلير من خلال ســـحر 

قاتم لا عهد لي به، من تجسيد كياني.

د  بودلير هو الذي أغواني إلى الشعر ومهَّ
إلـــيّ ســـبيله. وهبني مذاقـــه والجـــوع إليه، 
جعلنـــي أدرك أن فـــي باطني معنـــى ما يمكن 
ترجمتـــه إلى كلمات. أعشـــق أيضاً ســـيزير، 
وأعتقد أنه قد يكون شـــاعراً أعظم من بودلير 
ـــرة العـــودة إلى  أو رامبـــو. فـــي كتابـــه ”مفكِّ
أســـلوبه  يتصف  الأم“  الوطـــن 
بالانصهـــار والتمـــزق، ويعيد 
ابتـــكار اللغة ذاتها. أعود إلى 
هذا الديوان مـــراراً وتكراراً، 
يجرفنـــي  مـــرّة  كل  وفـــي 
وجمالها.  الكلمـــات  اتقـــاد 
لمس نفســـي كذلك العديد 
مـــن الشـــعراء الآخريـــن، 
مـــن بينهـــم لوتريامـــون 
وطاغور  وباس  ونيرودا 
إدوارد  والموريشســـي 

مونيك.
شـــعراء  وهنـــاك 
يتخفّون فـــي رداء روائيين. 
والآن يخطر في بالي كامو ولوكليزيو تحديداً. 
لكامو،  اشـــتريت مؤخـــراً ”الأعمال الكاملـــة“ 
وبعض فقراته، ولا ســـيما في ”صيف“، خلفت 
في نفســـي صدى عميقاً. يحقـــق كامو أحياناً 
شِـــبه الكمال هذا فـــي كتاباته، اقتـــران النثر 

المهيب بالتأملات الفلسفية الكثيفة.
ومع لوكليزيو تعجبني موسيقية الكلمات 
في أسلوب يدهشنا أحياناً ببساطته وتجرُده 
مـــن أيّ زخرفة، ولكنه يتمتع بموهبة شـــعرية 
بارزة. بالإضافة إلى أني أشـــعر برباط حميم 
بعمل الروائية والشاعرة الموريشسية أناندا 
ب،  بة بشعر غاضب معذَّ ديفي، فكتابتها مشـــرَّ

وهي في اعتقادي جديرة بجائزة نوبل.

الهويات المفتتة

الجديــد: ما هي الصفات المميزة للشـــعر 
الموريشســـي؟ كيف يمكن للقصيـــدة أن تميز 
نفسها باعتبارها ”موريشسية“، أم أنك تعدها 
قضية أقل أهمية فـــي العالم الحديث المعولم 

بظاهرة الهويات المفتَتة؟
عمــر تيمول: يجب علينا وضع الأمور في 
إطارهـــا قليلاً قبل أن نتناول هذا الســـؤال. لا 
أقصـــد المبالغـــة، ولكن موريشـــيوس جزيرة 
صغيـــرة للغاية في المحيط الهنـــدي؛ الواقع 
أنهـــا غاية فـــي الصغر لدرجة أنك تســـتطيع 
السفر في جميع أنحائها في غضون ساعتين! 
يبلغ عدد الســـكان نحو 1.2 مليون نســـمة، أي 

أنها مكتظة بالســـكان. تنعم الجزيرة بتاريخ 
أدبي غنيّ إلا أن الثقافة الأدبية تظل مهمشـــة 
إلـــى حد كبير، ويتعامل معها معظم الســـكان 
تعاملهم مع شيء دخيل أو حتى عديم الفائدة. 
لا تضم أكثر من مائة كاتب، بكل لغات التعبير 
الإبداعـــي مجتمعـــةً (الفرنســـية، الإنكليزية، 
الكْرِيْيُوليّـــة، الهنديـــة إلـــى آخـــره). والحقل 

موريشـــيوس  فـــي  الأدبـــي 
منقسم ومبعثر.

بعـــض  إدراك  بوســـعك 
خيوط المواضيع المشـــتركة 

بين أعمـــال الروائييـــن لدينا، 
الأمـــر  يتعلـــق  عندمـــا  ولكـــن 
بشـــعرائنا، سوف يصعب علينا 

إدراك هـــذه الخيوط. لا يســـعنا 
الحديث عن المدارس أو الحركات 
الأدبيـــة المحلية، ليـــس لدينا إلا 

اب شـــديدو الفرديـــة، يفصحون  كتَّ
عن أنفسهم بأنماط تامة الاختلاف.

ولكن أفضل الشعراء والروائيين 
لدينا يشـــتركون في مستوى الإلحاح 

الجوهـــري نفســـه عندمـــا يدنون مـــن اللغة. 
وهناك حالـــة تأمل رائدة للغة نفســـها، تنزع 
إلى تشـــجيع إنتاج نصوص معقدة للغاية في 
مناهجها. يســـتعصي علينـــا فهمها غير أنها 

بالغة الجودة.
هل هناك نوع مـــن الكتابة يمْكن أن نطلق 
على جوهره أنه ”موريشسي“؟ أصدقك القول 
إنـــي لا أعرف. لو لـــي أن أتحدث عن نفســـي 
فحسب، سوف أقول إن لهويتي الموريشسية 
تأثيـــراً أكيداً على طريقة كتابتي، ولكن بطرق 
كثيرة غير مباشـــرة، وكواحد فقط من العديد 
مات الأخرى. إننـــا نعيش، كما قلتَ  مـــن المقوِّ
عن حق، في عصـــر العولمة، والعالم الوهمي 
للكاتب يصبح بالضرورة متشـــظياً. بوسعنا، 
لـــو بالغنا قليـــلاً، مقارنـــة عقـــل الكاتب هنا 
بصهريج تنســـكب فيه تعددية العالَم. وبينما 
د ولا شـــك  أكتـــبُ في ســـياق مكان واحد محدَّ
(من هنا في موريشـــيوس)، تعد كتاباتي، أولاً 

وأخيراً، تعبيراً عن تلك التعددية.

منفى داخلي

الجديد: كيف تتشكل فكرة ’الجزيرة‘، فكرة 
العزلة أو الاكتفاء الذاتي في أشعارك؟

عمــر تيمول: هنـــاك مســـتويان لعلاقتي 
الشـــعرية مـــع فكـــرة ”الجزيـــرة“. الأول هو 
رغبة فـــي جعلها يوتوبيا، بغرض إعادة خلق 

مجتمعها وتحويله إلى مجتمع هجين ثقافياً. 
والرغبـــة الثانية هي نقيض الأولى بكل ما في 
الكلمـــة من معنى. إنها رغبـــة في الهروب من 
عزلة الجزيرة الخانقـــة، فتجربة العيش على 
جزيرة تُعرَّف هنا في الغالب بأنها ”منفى من 

الداخل“، باعتبارها حبساً واستحالة.
قـــد يتعذر بالقطـــع على أولئـــك القاطنين 
فـــي قارات اســـتيعاب ذلـــك التقلقل 
الانعزالي المميـــز لحياة الجزيرة، 
أرض،  قطعـــة  والانحصـــار ضمن 
مربـــع،  ميـــل   720 تبلـــغ  بالـــكاد 
تطفـــو فـــي منتصـــف اللامكان، 
يؤمنون  لأناس  بأشباح  وتمتلئ 
وهي  كونية،  لقـــوى  بامتلاكهم 
قـــوى بالطّبع وهمية. قد تكون 
الجزيـــرة مســـرحاً للأشـــباح 
العالمـــي.  الصعيـــد  علـــى 
وقـــد صـــرت اليـــوم ضجراً 
انعزاليـــة  رومانســـية  مـــن 
يعتنقها بعض الفنانين بكل 
بســـهولة، معتقدين أن الجزيرة ”فردوسا“ 

أو ”ملتجأ“.
إننـــي أعيـــش هنـــا حقـــاً، والأرجـــح أني 
ســـأقضي بقية حياتي هنا، ولكنّـــي مدرك أن 
لهذا ثمناً: وحدة حادة، شـــعور لا ينقطع بأني 
علـــى هامش كل شـــيء. وقد اتضـــح لي أكثر 
فأكثر أن الطبيعة الانعزالية الســـاحقة للروح 
رة للأنا تعزّز بالفعل دافعي إلى الإبداع  والمدمِّ

الشعري.

اللغة والهوية

الجديــد: تكتب غالبـــاً باللغة الفرنســـية 
أو الكْرِيْيُوليّـــة، ولكنـــك تتحـــدث أيضاً اللغة 
الإنكليزيـــة فيما يتعلـــم أطفالـــك المَنْدَرينيّة 
والأرديـــة. ولأنك مســـلم تدْرس أيضـــاً اللغة 
العربية. ما هي القيمة المضافة إلى الشعر من 
مثل تلك القدرة على ”الارتحال“ بين اللغات؟

عمر تيمول: تضمر هذه التعددية اللغوية 
طبيعة متناقضة. قد نعتقـــد أنها تثري المرء 
غير أن الحياة تغدو أبســـط كثيراً عندما تولَد 
بلغـــة واحـــدة وتنتمي إليها بالكامل، أبســـط 
مـــن الاضطرار الدائم إلى الإبحـــار في المياه 
بين لغة وأخرى. إن هـــذا الارتحال اللانهائي 
موجـــع. أجد أحـــد أوصالي فـــي عالم إحدى 
اللغات بيد أن جســـمي كله لا يتجذّر البتة في 

أيّ أرض لغوية.
لو أن الكتابة هي، قبل كل شـــيء، أن يكون 

المرء مسكوناً باللغة، كيف بمقدورك أن تكتب 
وأنـــت في الواقع علـــى هامش لغة تتوهم أنك 
”تتقنهـــا“، أياً كانـــت هذه اللغـــة؟ وفي الوقت 
نفســـه، قد تفيد هذه الصدوع والتوترات بين 
اللغـــات المختلفة إبداعَك الشـــعري: إذ تجعل 
الشـــعر ممكناً من خلال ترجمـــة الفراغ القابع 
في صميم الـــذات. كان كافكا قد كتب ذات مرة 
أن ”كل لغـــة ما هي إلا ترجمـــة رديئة.“ وبهذا 
المعنى تســـتحيل الكتابة بحثـــاً دائماً عمّا لا 
ـــر عنه أيّ لغة تعبيراً تاماً. هناك  يمْكن أن تعبِّ

دائما شيء مفقود.

المسلم هو الآخر

الجديــد: باعتبارك مســـلماً، كيف تشـــعر 
حيـــال المنـــاخ الحالي المعبـــأ بالكراهية في 

الغرب ضد الإسلام؟
عمــر تيمول: أجده وضعـــاً مقلقاً. لقد حلّ 
المســـلمون اليـــوم محل اليهود فـــي اللاوعي 
الجماعي الغربي. صار المســـلم ذلك ”الآخر“ 
الذي تنعكس عليه حزمة كاملة من المخاوف. 
والمفارقة هي أن نقاشـــاً عن المسلمين يدور 
دائمـــاً دون التحـــدث بصدق عن المســـلمين 

”الحقيقيين“.
إن المســـلمين فـــي كل منفـــذ في وســـائل 
الإعلام، ولكنهـــم مجرّد رســـوم كاريكاتورية، 
المسلم كأصولي ملتح أو امرأة مذعنة محجبة 
الذي  أو حتى المســـلم ”المندمج كما ينبغي“ 
”يتحـــدث“ مثلنا، و“يتصـــرف“ مثلنـــا. إن لم 
نتوخّ الحرص، قد تحيي الإسلاموفوبيا أسوأ 

”الشياطين الباطنية“ في العالم الغربي.
تعفـــي  لا  هـــذا،  قولـــي  برغـــم  ولكـــن 
الإســـلاموفوبيا العالم الإســـلامي مـــن القيام 
بتحليل لفشـــله، تحليل ينتقد الذات بحق. من 
الســـهل أن ننعم بنظريات المؤامرة، وهي في 

الهوية العائمة
حوار عربي مع الشاعر الموريشسي عمر تيمول

الشاعر العربي مبدع وليس إرهابيا
دفاعا عن أشرف فياض

رأيحوار

عاطف بسيسو

لقد حلّ المسلمون اليوم محل اليهود 
في اللاوعي الجماعي الغربي. صار 

المسلم ذلك {الآخر} الذي تنعكس 
عليه حزمة كاملة من المخاوف. 

والمفارقة هي أن نقاشاً عن المسلمين 
يدور دائماً دون التحدث بصدق عن 

المسلمين {الحقيقيين}

شعري مظهر من مظاهر السعي 
إلى الهوية، فهويتي ملتقى عدد من 

التأثيرات. أعتبر هذه الحقيقة مصدر 
ثراء ثقافي بقدر ما أعتبرها جرحاً عميقاً

} كم هي متوهجة ومشــــعة روح المبدع، كم 
هي خفاقة محلقة متمردة مولعة بالســــفر في 
عوالم الصفاء والإشــــراق والغواية والحرية، 
وكم تمقت التدثر بعباءة المؤسســــة، وتحلم 
بالتحرر من كل الأنســــاق المألوفة والجاهزة، 
وتوحدها  ورهبنتها  بصوفيتهــــا  والاحتراق 
مع ذاتهــــا ومع الكون، وكــــم ترفض أن تكون 
شــــاهدة صمــــت على كل زيــــف وتحجر وعقم 
يحاصرنــــا، لكن المبــــدع العربي للأســــف لا 
يهنأ طويلا بخلوته الذهبية، فسرعان ما يجد 
من يقتحمها بجــــرأة ووقاحة، بتهمة ”إخلاله 
بــــالآداب العامة“، و“المس بالــــذات الإلهية“، 
وتضمين إبداعه نصوصا قرآنية في ســــياق 
فاحــــش مبتــــذل… وغيرها مــــن ”الانحرافات 
فــــي نظرهم، التــــي تجعل المبدع  الإبداعية“ 
يعيش حالة من الرهاب والرعب النفســــيين، 
بعدما كان يعيش حالة من الإشراق والانتشاء 

الروحي والفكري .
صحيــــح أن هناك من ســــدت أمامه أبواب 
الشــــهرة، فالتجأ إلى ذكر الــــذات الإلهية في 
ســــياق فارغ أجوف، وجعل نصوصه إباحية 
عاريــــة فاحشــــة خالية من أي عمــــق فكري أو 
وجودي كــــي يطفو على ســــطح العالم، وهو 

الذي طالما أقام في مناطق ظليلة من النسيان، 
لكن هناك فــــي المقابل مــــن أبهرونا بعمقهم 
الإبداعــــي والفكــــري وخلخلتهــــم للجاهزية، 
وفاجأونا بتمثلهم الصادم للذات وللعالم من 
حولهم، وعــــوض الاحتفاء بفكرهم وإبداعهم، 
يتمّ الزج بهم في محكمــــة ظالمة، والمطلوب 
منهــــم ليس الدفاع عــــن أفكارهم ونصوصهم 
فقط بل الدفاع عن معتقداتهم وإثبات إيمانهم 

والردّ على تكفير الآخرين لهم.
وقد عرفت مصر أكبر ”تاريخ مصادراتي“، 
دون اســــتثناء -طبعا- باقي الــــدول العربية، 
وإن كانــــت بدرجــــة أقــــل، فمنذ التســــعينات 
إلــــى الآن، منع أكثر مــــن 81 كتابا موزعا بين 
الديني والثقافي والسياســــي، ويؤكد الشاعر 
المصــــري حلمــــي ســــالم فــــي كتابــــه ”ثقافة 
كاتم الصــــوت“، أن النصــــف الأول من القرن 
العشرين كان أخف من النصف الثاني، حيث 
سجلت فيه ثلاث وقائع: واقعة مصادرة كتاب 
طه حســــين ”في الشــــعر الجاهلــــي“، وكتاب 
الشــــيخ علي عبدالــــرازق ”الإســــلام وأصول 
الحكــــم“، وكتاب أنور كامل ”الكتاب المنبوذ“ 
عام 1935، في حين ســــجل النصف الثاني من 
القرن العشــــرين أكبر نسبة. وربما يجدر بنا 
تأليف موســــوعة للمصــــادرات والمنع، على 
غرار ”موســــوعة العذاب“ التي ألفها الباحث 
العراقي الراحل عبود الشالجي لتأريخ أنواع 
التعذيب المختلفة، وهاته الموســــوعة يجب 
لنجيب محفوظ،  أن تبدأ مــــن ”أولاد حارتنا“ 

مــــرورا بقضية نصــــر حامد أبوزيــــد ونوال 
الســــعداوي وحلمي ســــالم وأحمد الشهاوي 

واللائحة طويلة…
فأنا هنا لا أنصب نفســــي محامية للدفاع 
عن أيّ مبــــدع أو كاتب عربي تم الإجهاز على 
حقــــه في التعبير والإبــــداع، فهو أقدر من أي 
شــــخص آخــــر، للدفاع عــــن نفســــه وقناعاته 
انطلاقا من اعتداده بإنسانيته وبفكره وذاته 
وشــــاعريته، بل أدافع وبقوة عن حرية النص 
الإبداعــــي في الترميــــز والتماهــــي والمجاز 
والتخييــــل والاقتبــــاس والكنايــــة والتناص 
والانزيــــاح.. ومختلف التقنيــــات التي تجعل 
مــــن النص منفتحــــا على إمكانيــــات عدة في 
التأويل، عوض أن يقبع مغلقا ممتقعا وحيدا 

في كهف مظلم أحادي التأويل.
لكن للأسف أمام جرأة المبدع ومجاهدته 
ومخاضــــه لخلق نص إبداعي أو فكري مغاير 
ومجــــدد في أفــــكاره وطروحاتــــه وجماليته، 
يصطدم بامتعاض ورفض من نوع آخر، رفض 
القــــارئ، فهذا الأخير هو أيضا نتيجة حتمية 
لتربية سطحية ساذجة يغلب عليها التدجين 
وغياب النقد وعدم إعمال العقل والفكر، فيجد 
المبدع نفسه أمام محاكمات متعددة الأوجه، 
محاكمة المجتمع من جهــــة، والدين والدولة 
من جهة أخرى، فينشغل بالدفاع عن معتقداته 
عوض الانشــــغال بالإبــــداع وتحريــــر العقل 
والفكر الإنســــاني، وربما هاته الضجة كانت 
لصالحــــه، وخلقت لــــه أكبر عدد مــــن القراء، 

بعدمــــا كثرت الشــــكوى والتذمــــر من عزوف 
المواطــــن العربي عــــن القراءة، فــــكل ممنوع 
مرغــــوب، ولكــــم تداولنا ونحن طلبة خلســــة 
كتبا ممنوعة ســــحبت من السوق، وأحسسنا 
بلذة أكبر ونحن نســــبر أغوارها ونســــتنطق 

مكنوناتها بعيدا عن الأنظار.
وأنــــا أتحــــدث عن هــــذا المنــــع أو اللعنة 
التي تطــــال المبدع العربي ســــواء في مصر 
أو باقــــي البلــــدان العربيــــة، لعنــــة صادرت 
حقه في الاختلاف والتعــــدد وللانتماء لواقع 
مظلــــم رتيب ومميت، أحس وكأنني أعود إلى 
الــــوراء، وإلــــى عصور الانحطاط فــــي الدولة 
العثمانيــــة وإلى القرون الوســــطى ومحاكمة 
غاليليو وحرق كتــــب لوثر وديكارت… نتيجة 
لهيمنة الكنيسة الكاثوليكية عند الأوروبيين، 
الذيــــن تداركوا الوضع وأشــــرقت حضارتهم 
وانتصــــرت قــــوى التنويــــر وخصوصا حين 
نهلــــوا من فكر ابن رشــــد وغيرهم من العلماء 
العرب، أحس وكأنني أعود إلى عهد الغزالي 
وابن رشــــد وحرق كتبهم والعداء للفلســــفة، 
ومقولة ”من تمنطق تزندق“، وربما يجدر بنا 

أن نقول الآن ”من أبدع أهدر دمه“.
شــــيء مخجل أن يصادر الإبداع والجمال 
وتنصب له محرقة علنية باســــم الدين، والله 
خير من أبدع هذا الكون، ونحن الآن أكثر من 
أي وقت مضــــى، في حاجة إلى أفــــكار راقية 
متنورة مجــــددة تصون نقاءنا وإنســــانيتنا 
وجوهر وجودنا فــــي ظل هذا التلوث الفكري 
والإعلامي والديني الذي نعيشه، أفكار تلجم 
وحــــش الأفكار الظلاميــــة المتطرفة المناغية 
للعصــــور الغابرة والتي أتــــت على الأخضر 
واليابــــس مــــن فكرنــــا وديننا، بشــــكل يقضّ 
مضاجعنا يومــــا بعد يوم. شــــيء مخجل أن 
نصــــدر أحكاما ظالمــــة، دون حتــــى الرجوع 
إلى النــــص وقراءتــــه والتأكد مــــن صحة ما 
على ديننا  قيل، تحركنا ”غيرتنــــا المزعومة“ 
وفروســــيتنا البلهــــاء لقطع دابــــر كل من ذكر 
اســــم الله أو الرب في سياق ما، وربما وجب 
الاحتــــراس مــــن ذكــــر ”رب الأســــرة“، فربما 
ويكفــــرك بتهمة إنزال  يلتقطهــــا ”فاعل خير“ 
كلمــــة الرب منزلة الأســــرة، كل شــــيء أصبح 
ممكنا في زمن الخراب المغولي الذي نعيشه، 
لكننــــي على يقين أن المبــــدع بروحه الصلدة 
التي يســــتعصى اقتلاعها من تربــــة الكتابة، 
سيقاوم مقاومة شرسة من أجل البقاء والنقاء، 
قد يتحمل المحاكمــــة والغربة والمنفى، وقد 
نتحمل نحــــن الصقيع الذي يمكن أن يصيبنا 
إن هجرتنــــا كلمــــات طالما دثرتنــــا وأدفأتنا، 
لكنني على يقين أنه لن ينطفئ أبدا، سيشرق 
ولو مــــن أقصى نقطة في هــــذا الكون، وأمام 
قوته وصموده لا يجب أن نســــتكين للصمت 
ونتكوم حــــول عجزنا بعد كل محاكمة ونقول 
ما باليــــد حيلة، بل لا بد من الوقوف في وجه 
كل جبابــــرة الظــــلام ومتزعمــــي ضيق الأفق، 
وذلك بإســــناد أمر إبداعنا لمؤسسة من ذوي 
الاختصــــاص تحمي إبداعنــــا وفكرنا من كل 
مقصلــــة، ومن كل أنواع القمــــع والاضطهاد، 
تضمن له الاســــتمرارية والتوهــــج والحياة، 
فكما أن هناك مؤسسات تحمي حقوق الطبع 
والتأليف والنشــــر فلا بد من وجود مؤسسة 
تحمي حق المبدع فــــي الاختلاف والمغايرة 

والخلق والإبهار.

* شاعرة وكاتبة مغربية

أسس تيمول مجلة {نقطة على السطر} وهي مجلة أدبية متعددة التخصصات في موريشيوس، وتنشر للعديد من شعراء العالم باللغات الثلاث المعتمدة في الجزيرة، الفرنسية والإنكليزية والكرييولية

النهايـــة تبوح بصفات عمّـــن يتوصّلون إليها 
أكثر ممـــا تبوح به عمن تدعي إدانتهم. ونحن 
ندين لأنفســـنا، قبل كل شـــيء، باتخاذ موقف 
صافـــي الذهن. لأننا لا نســـتطيع لـــوم الغرب 

على كل مشاكل العالم الإسلامي.
حتى وإن لم أكن خبيراً في هذه المســـألة 
كما هو واضح، أعتقد أنه من المهم الانخراط 
في تفكير ذكيّ وصادق في السبب الأساسي أو 
الأسباب الأساسية في انهيار حضارتنا. يجب 
علينا أيضا أن نحاول بعد ذاك اكتساب موارد 

تؤهلنا للخلاص من هذا الركود الحضاري.
بوتقـــة  بمثابـــة  موريشـــيوس  الجديــد: 
انصهـــار، فيها يتقاســـم القادمـــون من الهند 
وأفريقيا والصين وفرنســـا وطناً واحداً. وقد 
اســـتعمر الجزيرة الهولنديون والفرنســـيون 
والبريطانيـــون. كيف يســـهم تاريخ البلاد في 

تشكيل عملك؟
عمر تيمول: يســـهم بشـــكل غير مباشـــر 
تمامـــاً. أحب القـــراءة عن تاريخ بلـــدي، فهو 
حقل رائع، ولكنه ليس هماً رئيســـياً من هموم 

كتابتي الإبداعية.

الهوية والمعنى

الجديــد: تحدثت مرة عـــن أنك أردت يوماً 
”التخلـــص من نيـــر التقليد الشـــعري الغربي 
والبحث عـــن آفاق أخرى“، ولكنك تعترف الآن 
”بعـــدم قدرتك على تجنب تاريخك الشـــخصي 
والمرتبط بالجماعة. كيف تتعاطى في شعرك 
مـــع قضايـــا الســـرد التاريخي والســـياقات 
الاجتماعية/السياســـية؟ هل مـــن المهم رؤية 
مثـــل تلك الأمـــور من منظـــور خارجي (أو من 

منظور خارجي ما أمكنك)؟
عمــر تيمــول: شـــعري مظهر مـــن مظاهر 
الســـعي إلى الهوية، فهويتـــي ملتقى عدد من 
التأثيـــرات. أعتبر هذه الحقيقـــة مصدر ثراء 
ثقافي بقـــدر ما أعتبرها جرحـــاً عميقاً. هناك 
بعض القضايـــا لا تنفك تظهر على الســـطح، 
وهي تســـتحوذ على المرء فـــي الصميم. على 
ســـبيل المثال، ماذا عن اختيـــار لغة الكتابة: 
الكْرِيْيُوليّـــة لغتـــي الأم، أم الفرنســـية، لغـــة 
تعلمتها فـــي التعليم الرســـمي، ولا ”تنتمي“ 
إلـــيّ بالكـامـــل؟ ما معنـــى أو أهميـــة هويتي 

الإسلامية؟
كيـــف باســـتطاعتي تحديـــد موقفي تجاه 
مثيـــرة  وكذلـــك  مغريـــة  وثقافتـــه  الغـــرب، 
للاشـــمئزاز؟ كيف أرسّخ نفسي في هذا العالم 
وكلّ هوياتـــي عائمة مثل الأخشـــاب الطافية؟ 
هـــل هنـــاك أيّ فرصـــة لوضـــع حدّ لـــكل هذا 
النفـــي الذاتي، كلاّ من النفـــي الحرفي والنفي 
المجازي؟ ليســـت لديّ إجابـــات واثقة لأيّ من 
هذه الأسئلة. ومجرد وجود كل هذه الانشقاقات 
والتصدعات في إجاباتي الهشة هو ما يحثني 
على كتابة الشـــعر. فالشعر فضاءٌ مميز لسعي 

لا يلين إلى المعنى والهوية.

النور الهارب

الجديــد: وصفـــتَ عمليـــة الكتابـــة التي 
تنتهجهـــا بأنهـــا ”محاولة لبلـــوغ نور يهرب 
علـــى الـــدوام“. هـــل هنـــاك فـــي رأيـــك مكان 
للأيديولوجيا، أو حتى للمعتقَد، في الشعر؟

عمــر تيمول: أعتقـــد أن الأمر يتوقف على 
الســـياق الاجتماعي، ولا سيما على حساسية 
الشـــاعر. فمن الواضـــح أن محاولـــة تحويل 
القصيدة إلى أداة لنقـــل فكرة أيديولوجية أو 
ثوريـــة في ســـياق جزيرة معزولـــة مغامرةٌ لا 
جـــدوى منها، نظراً لأن الشـــعر هنا يفتقر إلى 
رأس المال الاجتماعي، ولا يطالعه في الواقع 

إلى حفنة من رفيعي الثقافة. 
ولكن في ســـياقات أخرى، بمقدور الشـــعر 
ا بالنســـبة  ولا جـــدال أن يلعب دوراً مدمراً. أمَّ
ر عن  إليّ كشاعر، فأنا أتأرجح بين قصائد تعبِّ
قناعـــات قوية حتى إنها قـــد توصف ”بالأدب 
الملتـــزِم“ لو توســـعنا فـــي تفســـيرها قليلاً، 
وقصائد أخرى أشد حميمية في موضوعاتها 

ونبراتها وأهدافها.

* الترجمة عن الإنكليزية: هالة صلاح الدين

ينشر الحوار بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كاملا على الموقع الألكتروني ]

و ب ر
ــ

اتسمت أول كتاباتي الشعرية بطبيعة 
عفوية خالصة، تتدفق تدفقاً. لم أفكر 

حينذاك قطّ في تهذيب نصوصي؛ 
فقد كنتُ أكتب من أجل الكتابة. ولم 

أع أنها قد تثير بالفعل مشاعر القراء أو 
أنها بذور نداء فني أصيل

إكرام عبدي

* تخطيط: ساي سرحان
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كاتب وكتاب

} يحتلّ أورهان بامـــوق، المولود في مدينة 
إسطنبول عام 1952 والحائز على جائز نوبل 
عـــام 2006، مكانة طيبة لـــدى القارئ التركي، 
فكثيـــرٌ مـــن رواياته حقّقت مســـتويات عالية 
فـــي التوزيع، كما أنّ باموق مهمومٌ لحدٍّ بعيد 
بجغرافيـــة الأماكن والبشـــر، وأصدر باموق 
وايـــات المهمّة مثل: جودت بك  العديد من الرِّ
وأبناؤه، وإســـطنبول مدينة الذكريات، وثلج، 

ومتحف البراءة، والقلعة البيضاء وغيرها.
فـــي أحدث كتبه صدورًا بعنوان“ الروائي 
الذي ترجمته  السّاذج والروائي الحسّـــاس“ 
ميـــادة خليل وصدر عـــن دار الجمل ببيروت 
2015، وهو الكتـــاب الذي يحوي «محاضراته 
المتعلقـــة بالروايـــة التي ألقاهـــا في جامعة 
”هارفـــرد“ عـــام 2009»، يقـــدّم لنا هـــذه المرة 
ليـــس ســـيرته أو ســـيرة إســـطنبول، وإنما 
ور الذهنية  ســـيرة الكتابة وكيف تحوّلت الصُّ
لهذه الروايات إلى كلمات؟ ثمّ الســـؤال الأهم 
كيـــف نقرأ الرواية؟ ومَن هو القارئ الســـاّذج 
والقاري الحسّاس؟ ماذا يدور في خلد الكاتب 
ـــط لروايتـــه؟ وما  عـــن القـــارئ؟ وكيف يخطِّ
هـــو محور الرواية؟ أيّ أجـــزاء الرواية يمثل 

الحقيقة وأيها خيال؟
ســـيرة الكتابـــة جزءٌ مهـــمّ لفهـــم العمل 
ومـــع الأســـف قليلـــون الذين مارســـوا هذا، 
وقدّمـــوا كتابات ما قبل النـــص، كيف خُلقت 
هذه الشـــخصيات؟ ومِن أين اســـتقوا المادة 
الأصلية/أو القماشة التي حاكوا منها نسيج 
بَتْ هـــذه العناصر،  هـــذه الرواية؟ وكيـــف رُكِّ
وكيف جاء هذا المشهد الوصفي للمكان، هل 
يتطابق مع الواقع أم أنّه لا يمتّ له بصِلة؟

يتحـــدّث باموق عن أســـلوبه فـــي كتابة 
الروايـــات، ولكنـــه لا يطـــرح أفكاره بشـــكل 
شـــخصي، أو بالأحرى، لم يكـــن هدفه تقديم 
تجربته الشخصية مع الرواية، بل أراد تقديم 
أمثلة واقعية من حياته الشـــخصية كروائي، 
بالإضافـــة إلى ما عرفه مـــن خلال القراءة عن 
روائييـــن آخرين كقارئ وروائـــي. فهو يضع 
مشـــاعر القارئ السّاذج والحسّاس في مقابل 
وائي السّاذج والحسّاس، والفارق  مشاعر الرِّ
بينهما أن القارئ والروائي الساذج هو الذي 
لا يولي الأســـاليب والنواحي الفنية للرواية 
الحســـاس  عناية، بعكـــس الروائي والقارئ 
أو العاطفي أو المتأمـــل، فهو يولي اهتمامًا 
كبيًـــرا للأســـاليب الروائيـــة والطريقة التي 
يعمـــل بها عقل القـــارئ. إن المصطلحين في 
الأصل ليسا من اختراع باموق وإنما هما في 
الأصل من مقالٍ للشاعر الألماني شيلر حينما 

فرّق بين شعراء عصره آنذاك.

الروائي والقارئ

فـــي المحاضـــرة الأولـــى التـــي جـــاءت 
بعنوان: كيف تعمل عقولنا عندما نقرأ رواية؟ 
يقـــرُّ بامـــوق في بـــادئ الأمر بـــأن الروايات 
حيـــاة ثانية مثـــل الأحلام التـــي تحدّث عنها 
الشـــاعر الفرنســـي جيرارد نيرفـــال، فالتأثر 
بالرواية وعالمها الخيالـــي والواقعي، يأتي 
من شـــعورنا بأن عالم الروايـــة أكثر واقعية 
من الواقع نفسه. ومن واقع خبرة وصلت إلى 
أربعين عامًا في القراءة، يرى أن ما تمنحه لنا 
الرواية عندما نقرأها يختلف عن الإحســـاس 
الذي تمنحه لنا الصورة ومشـــاهدة الفيلم أو 
عند الإصغاء إلى الشـــعر حتى لو كان شعرًا 
ا. فالتأثير الفريد الذي منحه إحساس  ملحميًّ
القراءة جعل العالم المادي، الذي كان يعيشه 
في حي بشـــيكتاش في إسطنبول مع الحركة 
التي فيه والمختلطـــة بأصوات لعب الأطفال 
وأصـــوات صفـــارات العبّـــارات، كلّـــه يهرب 
وينزوي من عقله ليتكشّـــف عالم جديد تمامًا 
ويصبح أكثر وضوحًا مثل الرســـومات التي 

تظهر ببطء.
م باموق انطباعات ثابتة عن تأثير  لا يُقـــدِّ
م  الروايـــة عليه أثنـــاء القـــراءة، وإنمـــا يقدِّ
تأثيرات مختلفة لمشـــاهد قبعـــت في ذاكرته 

مـــن أعمـــال روائيين كبـــار مثل تولســـتوي 
أو ســـتندال فـــي ”الأحمر  في ”آنـــا كارنينا“ 
والأســـود“، وهو يجعله لا فـــي موقع القارئ 
بـــل فـــي اختياراتـــه وتعليلاته وشـــروحاته 
أشـــبه بالناقد، الذي يُحلّل هذه الاســـتهلالات 
والمشـــاهد ووضعيـــة الشـــخصيات داخـــل 
م تحليـــلات منطقية  العمـــل، وفي هـــذا يقـــدِّ
أشـــبه بقواعد نظرية، فمثلاً يقول إن ”المتعة 
الحقيقيـــة في قراءة الرواية تبـــدأ من قابلية 
رؤية العالم ليس من الخارج، ولكن من خلال 
عيون الشخصيات التي تستوطن ذلك العالم“ 

(ص، 17).

باموق ناقدا

صورة باموق الروائي الذي يتســـاءل عن 
كيفية صياغة مشـــهد ما تتحـــول إلى صورة 
ر آراء نقديـــة فـــي غاية  ناقـــد متمـــرس يمـــرِّ
الأهمية، فيرى أن فكرة المحور هي الأســـاس 
الذي تقوم عليه التفرقة بين الرواية والشـــعر 
الملحمي بوصفـــه رواية القرون الوســـطى. 
م شـــخصيات أكثر  فالروايـــات كما يـــرى تُقدِّ
تعقيدًا من شـــخصيات الملاحم. وفي جانب 
هـــا «تركز على الحياة  آخر يُعرِّف الرواية بأنَّ
اليوميـــة للنـــاس وتخوض فـــي كل جوانب 
الحياة اليومية». فمفهوم الرواية عنده يتمثل 
في اســـتحضار الحياة كما وصفتها الرواية، 
كمـــا أن الروايـــات يجب أن تخاطـــب أفكارنا 

الأساسية عن الحياة.
ومن أرائه النقدية أن الإبداع الروائي هو 
خدعـــةٌ تمكّننا من الحديث عن أنفســـنا كأنّنا 

شخص آخر وعن الآخرين كما لو كُنّا مكانهم. 
ويـــرى أنّ الزمن عنصر مهمٌّ في الرواية، فهو 
ز السّـــرديات الطويلة كمـــا يقول،  الـــذي يميِّ
لكنـــه يعتمد الزمـــن المجرّد الـــذي هو عنده 
ـــدُ عناصر الرواية،  بمثابة الإطـــار الذي يوحِّ
ويجعلهـــا كمـــا لو أنّهـــا في لوحـــةٍ أو منظر 
طبيعي، ولكن مِن الصعـــب رؤية هذا الإطار، 
اء لمســـاعدة الراوي. وعن  ولهذا يحتاج القرَّ
فـــن كتابة الرواية يقول إنـــه القدرة على فَهم 
أفكار ومشاعر الأبطال داخل المشهد، ويقصد 
بالمشـــهد وسط الأشـــياء والصور المحيطة 
ق بيـــن الكُتّاب اللفظيين الذين  بهم ، كما يفرِّ
يكونـــون أكثر فـــي محاكاة خيالنـــا والكُتّاب 
البصريون، الذين يخاطبون خيالنا البصري، 
والروايـــة عنـــده فـــي جوهرها خيـــال أدبي 
بصري تمارس تأثيرها علينا بصورة خاصة 
من خلال محـــاكاة ذكائنا البصـــري وقدرتنا 
علـــى رؤية الأشـــياء فـــي مخيلتنـــا وتحويل 

الكلمات إلى صورٍ ذهنيةٍ.
م الكاتـــب أفـــكاره عـــن الرواية أو  لا يقـــدِّ
الكتابة الروائية في شكل استرسال أو كتابة 
قة داخل  ســـيرية رغم أن ســـيرة الكتابة مُتحقِّ
م وجهات نظره وتســـاؤلاته  النـــص، لكنه يقدِّ
عبـــر تحليـــلات ومقتبســـات وشـــواهد مـــن 
أعمالـــه الخاصة وأعمـــال آخرين، بـــل يُدعّم 
تجاربه الخاصّة والاستنتاجات التي وصلت 
إلى مُســـلمات بشـــواهد من نصـــوص أخرى 
تدعمها، فالســـؤال المـلُِّح الذي طارده: ســـيد 
م لنا كجواب عن  باموق هـــل أنت كمال؟ يُقـــدِّ
هذا الســـؤال منظوراته في أدبه الشـــخصي 
كروايتـــه «متحف البراءة» التي كانت ســـببًا 

للتســـاؤل، وأيضًـــا فـــي الفـــن الســـينمائي 
وكيـــف أن جمهور الســـينما أيضًا يربط بين 
البطلة الحقيقية والشـــخصية الســـينمائية 

متخـــذًا من النجمـــة التركية 
«تـــوركان  الســـبعينات  في 
هي  وتعمداتها  شـــوراي»، 
بعـــد الفيلـــم علـــى ترقيع 
حياتهـــا  بيـــن  الشّـــق 
الخاصـــة والشـــخصية، 
وهـــو الأمر الـــذي جعل 
أن  ق  يُصـــدِّ الجمهـــور 
على  شـــوراي  توركان 
تقدّم  الفضية  الشاشة 
تـــوركان شـــوراي في 
الحياة الواقعية، كما 
يستشهد بما اشتكى 
فـــي  روســـو  منـــه 
«اعترافاته» أنه بعد 
أو  «لجولي  كتابته 

هلويز الجديدة» فقد 
صارت النساء محبات له، لاعتقادهن أنّه كَتَبَ 
عن ذاته البطل الرومانسي. ينتهي باموق مِن 
هذه الاستشهادات إلى قاعدة قد تقبل الخرق 
مفادهـــا أننا نحبّ أن نقـــرأ الرواية من أجل 

خلط الواقع بالخيال.

الرسم بالكلمات

يصف لنـــا باموق إحساســـه أثناء قراءة 
الروايات في فترة شبابه: بأنه إحساسٌ مُثيرٌ 
من الحرية والثقـــة بالنفس. كما يعترف بأن 

القول بأن خلق الشـــخصيات ينبغي أن يكون 
هو الهدف الرئيســـي للروائي يتناقض مع ما 
نعرفه عـــن حياتنا اليوميـــة، والدليل أنه مع 
عمره الذي وصل إلى الســـابعة والخمســـين 
أثنـــاء كتابـــة المحاضـــرات، لم يســـتطع أن 
يتعـــرّف علـــى نـــوع شـــخصيته مـــن خلال 
شخصيات الرواية. فعن شخصية البطل التي 
يرسمها في أعماله يقول إنها تتخلق «بنفس 
الطريقة التي تتشـــكّل بها شخصية الإنسان 
في الحيـــاة، من خـــلال الظـــروف والأحداث 
التي يعيشـــها». فالقصـــة أو الحبكة هي خط 
يربط بشـــكل فعّـــال الظـــروف المختلفة التي 
أريـــد الحديث عنها. فالبطل «هو شـــخص ما 
شكّلته هذه الظروف وساعد هو على إظهارها 

بأسلوب حكائي».(ص،61)
أن  بالكلمـــات  بالرســـم  بامـــوق  يقصـــد 
يســـتحضر ذهـــن القـــارئ صـــورة واضحة 
جـــدًا ومفهومة من خلال اســـتخدام الكلمات، 
وهو الأمر الذي جعله لا يســـتغرب مِن سعي 
الروائييـــن الكبـــار ليكونوا مثل الرسّـــامين، 
أو حتـــى لماذا كانوا يغارون مِن فن الرســـم، 
ولمـــاذا يأســـفون على أنّهم لـــم ينجحوا في 
الكتابة مثل رسّـــام. فمهمة كاتب الرواية هي 
تخييل العالم، عالم يبدأ وجوده كصورة قبل 
أن يأخذ شـــكل الكلمات فـــي النهاية. فباموق 
يُولي عنايـــة كبيرة للصـــورة، حتى أنه على 
غـــرار مقولة الإنجيل ”في البدء كانت الكلمة“ 
ينسج عبارته ”في البدء يبدو أن هناك صورةً، 

لكن يجب أن نصفها بالكلمات“ (ص، 95)

متاحف اللغة

يـــرى باموق أنه مثلمـــا تُحافظ المتاحف 
علـــى الأشـــياء، فـــإن الروايـــات تحافظ على 
الفـــروق الدقيقـــة؛ النبـــرات وألـــوان اللغة، 
التعبيـــر بمصطلحات عامية عن أفكار الناس 
العادية والطريقة العشوائية حيث يقفز العقل 
مِـــن موضوع إلى آخر. كما لا تحفظ الروايات 
الكلمـــات، العبـــارات اللفظيـــة واللغـــة فقط، 
ل أيضًا كيفية اســـتخدامها في  ولكنها تســـجِّ
التعاملات اليوميّة. فتســـجيل اللغة اليومية 

سمة مميزة للنثر الروائي.
ويقـــارن باموق بين الروايات والمتاحف، 
ويجد أنهما يتشـــابهان في الحفـــظ والخَزْن 
ومقاومة النســـيان، فالقـــرّاء يجـــدون مُتعةً 
عظيمةً في اكتشـــاف أنّ الرواية تحتوي على 
جوانبٍ مـــن حياتهم الواقعية، وســـبب هذه 
السّعادة هو الشعور بأن التاريخ ليس فارغًا 
ودون معنى وأن هناك شـــيئًا من الحياة التي 
نعيشها ســـوف يبقى محفوظًا. وإن كان يجد 
أن المتعـــة التي تتحقّق من قراءة 
الرواية تختلـــف نوعًا ما عن تلك 
التي يَشعرُ بها زائر المتحف فإن 
المتحف يحفظ الأشـــياء نفســـها، 
مواجهتنا  فتحفـــظ  الروايـــات  أما 
مع هذه الأشـــياء، أو بعبارة أخرى 

إدراكنا لهذه الأشياء.
لحياة  الروائية  الأعمـــال  مطابقة 
بعض الأشخاص، قد لا تسعد باموق 
أحيانـــا، فعندمـــا يأتي إليه شـــخص 
ويقول له: ســـيد باموق، هذا بالضبط 
ما رأيته، وبالضبط ما شعرت به، كأنّك 
كتبتَ عن حياتـــي ذلك أن ”حالة التباين 
رُها باموق من  بين السّعادة والفرح يُفسِّ
خلال شـــعوره بأنّه ليـــس روائيا مبدعًا، 
ـــف القصـــص مِن لا شـــيء بواســـطة  يؤلِّ
ل الحياة  مخيلتـــه، فيتحوّل إلى مؤرخ يُســـجِّ
التي نشـــترك فيها كمجتمع مع كل تعبيراته  

وصوره وأشيائه.
كتاب باموق على رغم بســـاطة وسلاســـة 
عرضـــه إلا أنه وجبة دســـمة لـــكلّ المهتمين 
بالروايـــة والروائيين علـــى وجه الخصوص 
لأنّ الرّجـــلَ أجابَ عـــن أهمّ شـــواغلهم أثناء 
الكتابة، وعن طرائـــق الكتابة ذاتها، بل نجحَ 
أيضًا في أن يضعَ القارئ معه في معينٍ واحدٍ 
أثنـــاء الكتابة، عبر هذه التســـاؤلات العفوية 

التي كانت تصدر عنه.

في البدء كانت الصورة 

«الروائي الساذج والحساس» أورهان باموق

باموق يروي في كتابه الجديد تجربته قارئا للرواية ومبدعا روائيا 

ممممدوح فراج النابي

يصف لنا باموق إحساسه أثناء قراءة ّ

الروايات في فترة شبابه: بأنه إحساس 

مثير من الحرية والثقة بالنفس. كما 

يعترف بأن القول بأن خلق الشخصيات 

ينبغي أن يكون هو الهدف الرئيسي 

للروائي يتناقض مع ما نعرفه عن حياتنا 

اليومية

يقدم لنا هذه المرة ليس سيرته أو سيرة 

إسطنبول، وإنما سيرة الكتابة وكيف 

تحولت الصور الذهنية لهذه الروايات 

إلى كلمات؟ ثم السؤال الأهم كيف نقرأ 

الرواية؟ ومن هو القارئ الساذج والقاري 

الحساس؟



تحقيقالثقافي

} قضيــــة المثقــــف قضية معقــــدة جدا وقد 
عالجهــــا مالــــك بــــن نبــــي معالجــــة دقيقة، 
بالنسبة إلى قرامشي كان عقائديا ماركسيا 
وكان يــــرى فــــي المثقفين الذيــــن يتعاملون 
مع الســــلطة وكان يســــمّيهم ”الكلاب“، وأن 
المثقــــف من حيــــث المبدأ يجــــب أن يكون 
ناقدا أو لا يكــــون والمثقف لا بد أن يخضع 
لصرامة النقد فهــــذا هو المفكر الذي يراقب 
الأحــــداث ثم يقف منها الموقــــف الذي يراه 

صوابا.
ولكن في الجانب الآخر كان مالك بن نبي 
يسميهم المتثاقفون الذين يستعملون وجه 
الثقافة وبريقها لمآرب شــــخصية، وفكرهم 
عــــادة يكون فكــــرا تبريريا فــــي الدفاع لمن 
يلتزمون فــــي الدفاع عنه مقابــــل المناصب 
والعظمــــة وهؤلاء هــــم الانتهازيــــون لأنهم 
ســــرعان ما يتغيــــرون ويبدلــــون مواقفهم. 
ونظرا لأن الظــــرف اليوم يقوم على النفعية 
البراغماتية فإنك تجــــد فيضا من المثقفين 
الذيــــن يعملون لمصلحــــة أهدافهم الخاصة 

وهؤلاء هم المتثاقفون بامتياز.
أمــــا المثقف الحقيقي فإنــــه يلتزم دوما 
بالحــــراك على قاعدة النجــــاح مطلوب منك 
والفشــــل محســــوب عليك وهو الذي يحمّل 
المســــؤولية لأصحابهــــا ولا يبحــــث أبــــدا 
عــــن مبــــررات لا تقاضيهم، ولذلــــك نقول إن 
المســــألة الثقافية اليوم يغلب عليها الإيهام 
والغمــــوض لأن النفعية هــــي المعيار. ومن 

حيــــث الواقــــع التونســــي يجــــب علينا أن 
نبحث عــــن المثقفيــــن بالمعنــــى الحقيقي، 
هل لدينــــا مثقف نقدي حقيقي وشــــخصيا 
لا أرى مثقــــف ناقد حقيقــــي يخضع لمنطق 
الصرامة في التقييم، بل أرى أناسا يزعمون 
التثاقف ولكنهم يمارســــون السياسة بروح 
وانتمــــاءات  براغماتيــــة  أو  أيديولوجيــــة 
عقائديــــة ولقــــد رأينا هذا جيــــدا في بعض 
الــــوزراء في تونــــس الذين تقلــــدوا الوزارة 
بعنوان الحيادية. فمثلا وزير العدل السابق 
الــــذي كان بالأمس محايــــدا هواليوم رئيس 
قائمــــة انتخابيــــة لحــــزب النهضــــة. ونرى 
شــــخصا آخر هو رئيس قائمة لحزب حاكم 
في تونس ويرشــــح نفســــه لمنصب رئيس 

الجمهورية على أساس أنه مستقل. 
ولذا أقــــول المســــألة الثقافيــــة مازالت 
غامضة وأعتقد أن الثورة في تونس لم تقع 
إلا في نصفها السياســــي والاجتماعي، أما 
النصف الثانــــي الثقافي فلم يقع بعد ولذلك 
فهي مبتورة ونصــــف ثورة ولذلك هي عادة 
ما تكون مقبرة للأحلام والتطلعات. وقد قال 
ابن خلدون ”اعلم أن الســــيف والقلم كلاهما 
وكمثال على  آلة يستعملها الأمير في أمره“ 
ذلــــك عبدالله بــــن المقفع مــــع الأمير مروان 
الثالــــث، فابن المقفع مثقف خدم الســــلطان 
بينما الجاحظ هو مثقف خــــدم الثقافة ولم 

يخدم السلطان.
* كاتب وسياسي

} علـــى الرغم من أن غرامشـــي كتـــب الكثير 
وقـــال الكثير مـــازال العرب يـــرددون عبارته 
”المثقف العضوي“ كبديهة، وسنفترض جدلا 
أنهـــم يفهمون العبارة في ســـياقها، إلا أن ما 
يعنينـــا فعلا هـــو راهنية المثقـــف. ما رأيته 
فـــي تونس مثلا من تهافـــت ”المثقفين“ على 
التحـــزّب في وقـــت من المفـــروض أن البلاد 
تحررت من نظام كلياني شـــمولي يؤكد لي أن 
المثقف التونســـي يعاني من مرض متلازمة 
ســـتوكهولم أي أنه لا يســـتطيع أن يعيش إلا 
داخل واقع التثكين. والغريب أن هذه الظاهرة 
انطلقـــت بعد الأيام الأولى للثورة التونســـية 
بظهور لجان حماية الثورة ومجالسها. وهو 
نفس الشـــيء الـــذي حدث في مصـــر فقد ظلّ 
المثقف ألعوبة الأنظمة السياســـية حتى في 

أزمنة أزماتها وضعفها، ويعكس هذا الوضع 
حقيقة هوية المثقف العربي الهشـــة الذي لا 
يمكن أن يكون ســـيد قراره وســـيد نفســـه إلا 
ما ندر من المبدعيـــن والمثقفين الذين ينظر 

إليهم كخارجين عن الصف.
فالمثقـــف مـــا إن ينـــادى ليتقلـــد منصبا 
حتى يركض راميا بمشروعه الإبداعي جانبا 
متنكرا لمبادئ لطالمـــا دافع عنها ليخلق من 
حولـــه التوازنات الضروريـــة التي يحتاجها 
فـــي منصبـــه السياســـي الجديد. لقـــد فوّت 
الكثير من المثقفين والمبدعين التونســـيين 
فرصة أن يكونوا أحرارا واختاروا كأسلافهم 
مـــن العبيد فـــي عهد الباي الـــذي حررهم أن 
يعـــودوا بالقـــوة إلى العبوديـــة. المثقف في 
تونس منتم بالضرورة أيديولوجيا ومن ثمة 

فهو خاضع للانتماء سياسيا وغير قادر على 
نقـــد أيديولوجيته أو ممارســـتها ويكفي أن 
نذكّر ببعض المثقفين الذين أرادوا أن يكونوا 
أنفسهم وما تعرضوا إليه فها هو الشاعر كمال 
بوعجيلة يعنف في فرنسا من اليساريين لأنه 
انتقدهم وهو اليســـاري العريق وها هي ألفة 
يوسف تنسحب من حزب نداء تونس لتطالها 
شتائم واحتجاجات من زملائها من المثقفين 

في الحزب وغيرهما الكثير.
ليس هناك ســـلطة فـــي العالـــم يمكن أن 
تتصالـــح مـــع المبدعيـــن ولا أن تتناغـــم إلا 
بمنطـــق الهيمنـــة فالمبدع الحقيقي منشـــقّ 
دائمـــا وهـــي لا يمكن أن تأتمنـــه حتى إذا ما 

أعلن انتماءه لها.
* كاتب روائي

} المثقف العضوي هي تســـمية مثالية يرنو 
إليها الانسان الذي جعل من التفكير والخيال 
والإبداع مهنة فهو لا يُحسن غيرها وهي عنده 
وجود وأسلوب حياة قوامه التأمل والتفكير. 
فـــلا يمكـــن أن نحمّـــل وزر هذه التســـمية إلاّ 
للمثقـــف الحزبي المنتمي إلـــى تنظيم محدد 
في معالمـــه الأيديولوجيـــة ومراجعه، وهذا 
الصنف لم يوجد إلا حلما في خيال أنطونيو 

غرامشي.
إن المثقف هـــو المنتمي إلى مجال الفكر 
والبحـــث، ومجالـــه التأمـــل فـــي المجريات 
مـــن حوله، وقـــول ما يحلو مـــن جهة البحث 
والاســـتقصاء، بـــل يمكن القـــول إن مثل هذا 

المثقف نادر ندرة المثقف العضوي.
ولكم رأينا وسمعنا مثقفين موهوبين في 
التبرير لأعمال السياســـي، كما أن السياسي 
ســـعى إلى شـــراء ذمة أكثـــر المثقفين بهدف 
الحصول على صكّ غفران وصمت مقابل صكّ 

مالي أو عطايا أو مسؤوليات ومناصب.
ليس دور المثقـــف في الواقع أن يقول ما 

يعجب السياســـي الذي يشـــتغل على الواقع 
الحـــيّ اليومـــيّ المتحـــرك والمتقلـــب ممـــا 
يســـتدعي تبريرا يوميا وخطّا تحريريا يلتزم 
باستخدام الكذب، بل إن الكذب هو أساس في 
لســـان السياسي، ولقد ســـبق للفرنسي جان 
بول ســـارتر أن قـــال في مســـرحيته ”الأيدي 
الوسخة“ على لسان أحد أبطاله ”لكي تشتغل 

بالسياسة لا بد أن تكون يداك وسختين“.
أظـــنّ أن اختيـــار الثقافة والفـــن والفكر 
إجمـــالا يحتّم القيام بمســـافة من السياســـة 
خاصة في العالم الثالث (عشـــر) الذي يتميز 
لا بانقلاب رجل السياســـة علـــى زميلة رجل 
السياســـة، ولكـــن علـــى المثقف الـــذي لا بدّ 
للمجتمـــع المدني ومؤسســـاته أن تحفظ له 
حقوق حياة كريمة مقابل إنتاج أفكار وفنون، 

بصرف النظر عن وجهتها السياسية.
لقد احتل السياســـي في تونس المشـــهد 
الإعلامـــي احتـــلالا كامـــلا، ونحـــن نحلم أن 
نعيش فـــي تونـــس مرحلة اســـتقرار قادمة، 
بعـــد الانتخابات الأخيرة، فقد ســـبق للمثقف 

والفنـــان أن عاشـــا رعبـــاً فـــي عهـــد الثورة 
ومحـــاولات ترويـــض، وباءت كلها بالفشـــل، 
وهـــذا الاحتلال السياســـي يعكـــس اختلالا 
في المشـــهد، فلا بد أن يعود السياســـي إلى 
مقرّه الحزبي ويشتغل على اليومي في حياة 
الناس، ويعمل على كسب الأنصار، أما المفكر 
أوالفنان فواجبه يملـــي أن يعود إلى مكتبته 
ومرســـمه وأدوات التحليـــل والتأمل وإنتاج 

الأفكار الإبداعية الخلاقة.
 ولا منـــاص للمثقـــف مـــن أن ينتهي من 
الطمع في ما لا طمع فيه، وما لا جدوى منه إلا 
وهو العمل في الميدان الحزبي والسياســـي 
الضيـــق لأن المثقف يتحرك فـــي الحقيقة في 

مكان أكبر من السياسي.
والمثقـــف قـــد يتكامل مع السياســـي في 
اللحظـــة التي يكـــون فيها الوطـــن متعرضا 
للخطر الخارجي، وما سوى هذه اللحظة، فإن 
التكامل بين السياسي والمثقف يستوجب أن 

يلزم كل واحد منهما حدوده.
* شاعر وكاتب

} إن حـــال هويـــة مثقـــف اليوم هـــي وليدة 
ســـنوات التهميـــش التـــي عاشـــها النظـــام 
التعليمي والرقابة الثقافية إبّان العهد البائد 
ومـــن محاولات لتغيير قيم الشـــعب وأســـس 
الهويـــة الثقافية للبلاد، فبـــن علي وعصابته 
وعيـــا أن خطر الثـــورات يكمن في مدى تأثير 

المثقف في الشارع. 
وللأســـف فإنّ هبـــوط وترهل المســـتوى 
الـــذي أصبح عليه المســـتوى الجامعي خلق 
لنا فئة من مثقفـــي رؤوس الأقلام الذين ليس 
لهم من هـــمّ إلا الارتزاق والعيش تحت الظل، 
وكلنا نعلم أن أعظم الثورات التي قامت كانت 
وليدة نضال المثقفين في بناء مفهوم الحرية 
وشـــحذ همم الشـــعب ناهيك وأن العديد من 

المثقفيـــن قد انصهروا فـــي منظومة الحاكم 
فأضحوا عصا في يد الجلاد. 

ولهـــذا لم يكـــن للمثقـــف دور فـــي ثورة 
14 جانفـــي الذي وجد نفســـه وقـــد تجاوزته 
الأحداث فأمسى مرة أخرى في حالة تيه أمام 
هذا الانفجار السياســـي الذي لم يســـتوعبه 
إلى حـــد الآن.. كما نراه ضعيفـــا واهنا أمام 
مد ثقافة الاســـتهلاك وأشـــباه الاشباه الذين 
أفرزتهم فتـــرة فكر بن علي والذين يتصدرون 
الآن مصادح الإذاعات والقنوات الخاصة وما 
يقدمونـــه من رداءة وقلة ذوق وجهل ومســـخ 
لـــكل القيـــم التي طبعـــت هويتنا التونســـية 

العربية الإسلامية.
* مخرج مسرحي

} ”من عارض الســـلطان زهد في الدنيا“ هذه 
مقولـــة قديمة مـــن خلالها يمكـــن أن نصنف 
المثقـــف إلي صنفين.. صنـــف أول راغب في 
الدنيـــا ومباهجها لا مناص له من التمســـح 
والتودد لهم  على عتبات الســـلطان ”الحكام“ 
طمعا في مكاسب ومنافع شخصية. وعادة ما 
يكثر هـــذا الصنف في المجتمعات المحكومة 
بالدكتاتوريـــات كالمجتمعـــات العربية وهنا 
يوظف قلمه وكل إمكانياته لمدح هؤلاء الحكام 
وإبـــراز مناقبهـــم وفضائلهـــم.. وصنف ثان 
يلتزم بالدفاع عن القيم والمبادئ الإنســـانية 
وقضايا الشعوب العادلة والانتماء والانحياز 

إلى هـــذه القضايا كتابة وفعلا وهذا حســـب 
رأيي ما يعني به قرامشـــي المثقف العضوي 
وقـــد تحدث عنه ســـارتر حين تنـــاول قضية 
الكتابـــة والالتزام. إن المثقـــف العضوي هو 
العنصـــر الفاعل داخل مجتمعـــه والذي يقف 
في وجه الساســـة الانتهازييـــن ورجال الدين 
المحتالين وكل الوســـطاء والسماسرة مهما 
كلفـــه ذلـــك، فهـــو المدافع عن قضايا شـــعبه 
بـــل قضايا شـــعوب الأرض ومعركـــة الحرية 
والمســـاواة والعدالة هي معركته المستمرة 

منذ قرون.
* كاتب

بطل من هذا الزمان

المثقف التونسي منشقا ومتذبذبا ومندهشا

الطاهر هميلة:

المثقف الحقيقي نقدي بالضرورة

كمال الرياحي:

حقيقي لأنه منشق

منصف المزغني:

المثقف العضوي لا يوجد إلا في خيال غرامشي

حافظ خليفة:

المثقف مهمش

كمال بوعجيلة:

عدو الانتهازيين

كمال الرياحي ومنصف المزغني وكمال بوعجيلة يتساءلون عن دور المثقف في المجتمع

يقول المفكر الأميركي نعوم تشومســــــكي 
ردا على ســــــؤال ما هي مهمة المثقفين ”أن 
يقولوا الصــــــدق ويفضحــــــوا الأكاذيب“، 
ــــــي ينيطها  ــــــرة وكبيرة تلك الت مهمة خطي
تشومســــــكي بالمثقفــــــين، ولكــــــن الواقــــــع 
ــــــج مثقفين  ــــــب اليوم هــــــل مازال ينت المتقل
حقيقيين وعضويين بالمعنى القرامشــــــي؟ 
ومــــــاذا أيضا عن الواقع التونســــــي اليوم 
الذي تســــــيطر عليه السياسة بعد تجربة 
ــــــورة، ومــــــاذا عن  ــــــع ســــــنوات من الث أرب
علاقة رجل السياسة، الذي يحتكر كامل 
والمثقفين  بالمبدعــــــين  الاعلامي،  المشــــــهد 

الذين مازالوا يعيشون حالة من التذبذب 
والدهشــــــة؟ أســــــئلة كثيرة وواقع متداخل 
ــــــا إلى طرح  ومحفز على التســــــاؤل دفعن
هذه الإشكالية الكبرى المتفرعة على جملة 
من السياســــــيين والمثقفين التونسيين ”هل 
انتهى زمــــــن المثقف العضــــــوي بالمفهوم 
الغرامشــــــي وأصبحنا نعيش زمن المثقف 
ــــــذي يرضى بعظمة  المدجــــــن ”العظمي“ ال
صغيرة من الســــــلطة في شــــــكل منصب 
ــــــر مقابل صمته؟ المثقف والســــــلطة  صغي
ــــــوم في الواقع التونســــــي  أيّ علاقــــــة الي
خاصــــــة مع ســــــيطرة الطبقة السياســــــية 
على المشهد؟ ولماذا بقيت هذه العلاقة في 
تجاذب وتنافر وصــــــراع على مرّ التاريخ 

ولم ترق إلى مستوى التكامل.

عععبد المجيد دقنيش
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يعـــودوا بالقـــوة إلى العبوديـــة. المثقف في 
تونس منتم بالضرورة أيديولوجيا ومن ثمة 

أعلن انتماءه لها.
* كاتب روائي ن و وجي يو ي رور ب م س يو رو ب

* تخطيط: ساي سرحان
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} فـــي لحظة ما فـــي الربع الأخيـــر من فيلم 
”الحقيقة“ عندما نشـــاهد روبرت ردفورد يقف 
متأمـــلا في شـــرفة كبيرة تطلّ على شـــوارع 
المدينة التي تمتلئ بناطحات السحاب، ندرك 
أننـــا لم نخرج لمدة أكثـــر من 80 دقيقة خارج 
المكاتب والقاعـــات والمنازل التي تدور فيها 
أحداث هذا الفيلم الجديد المثير للاهتمام من 

جميع زواياه.
لكننـــا نتابـــع الأحـــداث التي تـــدور في 
واحـــدة  للحظـــة  نشـــعر  أن  دون  الداخـــل 
بالتملمـــل، بســـبب نجاح مخرج هـــذا الفيلم 
في استخدام كل إمكانيات الأماكن، مع حركة 
الكاميرا التي تســـتغل كل زاويـــة وركن، كما 
يتلاعب بالمنظور أحيانا عندما يجعل شاشة 
التلفزيـــون حاضرة في الكثير من المشـــاهد 
ســـواء في الخلفية أو في المقدمة، أو يجعل 
الشـــخصيات تتحرك وتتحدث بينما يعرض 
التلفزيـــون تقارير تتقاطع مـــع الزمن: تقرير 
عـــن معتقل أبـــو غريب في العـــراق، الرئيس 
بوش الابن أثناء حملتـــه الانتخابية الثانية، 
مقابلـــة مع بوش بعد فوزه فـــي الانتخابات، 
مقابلات مع أناس عاديين في الشـــوارع بعد 
فضيحة التقرير الذي بثته قناة ســـي بي إس 

حول الرئيس بوش.. إلخ.
هذا فيلـــم من نـــوع الدراما التســـجيلية 
عن أحـــداث حقيقية، وهو في الوقت نفســـه، 
بورتريه لشخصية الصحفية ”ماري“، منتجة 
البرامج السياســـية المثيـــرة للجدل في قناة 
سي بي إس، وأشـــهرها برنامج ”60 دقيقة“، 
والمأزق الـــذي قادها إليـــه طموحها للعثور 

على الحقيقة.
إننـــا نشـــاهدها فـــي بدايـــة الفيلم وهي 
تجلس أمـــام محـــام قصدته لكي يســـاعدها 
فـــي مواجهـــة المـــأزق الذي وقعـــت فيه بعد 
بـــث الحلقة التي توجّه فيهـــا أصابع الاتهام 
الـــى الرئيس جـــورج دبليو بـــوش، بالتمتع 
بمعاملـــة خاصـــة أثنـــاء فتـــرة تجنيـــده في 
أوائـــل الســـبعينات. ماري تســـأل المحامي 
بعد أن تشرح له الأمر: هل تصدقني؟ يجيبها 
المحامي المحنك ”ليس مهمّا أن أصدقك أنا.. 
المهم أن يصدّقوك هـــم“. وقرب النهاية، بعد 
أن تخوض ماري معركتها ضد ”المؤسســـة“ 
بـــكل قوة وصمود، حتى لـــو فقدت وظيفتها، 
رافضـــة الالتزام بمـــا نصحها بـــه المحامي 
بضرورة تجنب المواجهـــة مع أعضاء لجنة 
التحقيق التي شكلتها سي بي إس ومعظمهم 
من المحافظيـــن، يصافحها المحامي بتقدير 
كبير لدفاعها الحار عن قضيتها أمام اللجنة، 

ثم يقول لها: إنني أصدقك!
هـــذه اللحظة هي ذروة هـــذا الفيلم الذي 
يعـــد الأول الـــذي يخرجه كاتب الســـيناريو 
الأميركي البـــارع جيمـــس فاندربيلت. وبين 
البدايـــة التي تجعـــل المحامي متشـــككا في 
قـــدرة موكلته علـــى النجاة من المـــأزق، إلى 
النهايـــة بعد أن أصبح موقنا بأنها ســـتربح 
القضيـــة لكنهـــا ستخســـر الوظيفـــة، نتابع 
أحـــداث الفيلم الذي يناقش للمرة الأولى بكل 
هذا العمـــق ووضوح الرؤية والقوة موضوع 
العلاقة بين الصحفي والمؤسسة، ليس فقط 
جهة العمل بل المؤسسة السياسية المهيمنة 
بأفكارها بشـــكل عام، وسطوة جمهور الطبقة 
السائدة  الوســـطى الذي أقنعته ”المؤسسة“ 
بأهميـــة التمســـك بالصـــدق والابتعـــاد عن 
بينما تظـــل الحقيقة  التزييـــف و“الفبركـــة“ 
غائبـــة، فكما تقول ماري أمام لجنة التحقيق: 
يصبـــح الحديث عن المصـــادر وعن التلاعب 
وعـــن الأفـــكار السياســـية للصحفـــي وعـــن 
حياتـــه الخاصة وكثير من التفاصيل الأخرى 
الصغيرة في مقدمة الاهتمـــام المعلن، بينما 
تختفي النقطة الأساسية التي كانت مثارة من 

الأساس والتي لم يعد أحد يتساءل بشأنها.
فـــي 2004، كانت الصحفية مـــاري مابس 
(كيت بلانشيت) مســـؤولة الإنتاج في محطة 
سي بي إس، قد أصبحت ملء السمع والبصر 
بعد أن نجحت في الكشف عن فضيحة معتقل 

أبو غريب في العراق والممارســـات البشـــعة 
التـــي وقعـــت بحـــق المعتقليـــن العراقيين. 
وقـــد اتجهت بعد ذلك للبحـــث بمعاونة فريق 
متكامـــل في قســـم الأخبار في ســـي بي إس، 
في الســـجل العســـكري للرئيس بوش الابن، 
فحصلـــت علـــى وثائـــق تثبت أنه اســـتطاع 
التهرب من الخدمة في فيتنام نتيجة علاقات 
والده بدوائر الســـلطة، فألحق أولا بالحرس 
الوطني بولاية تكســـاس لكنـــه لم يخدم يوما 
واحدا في وحدته العســـكرية، ثم تقدم بطلب 

لإعفائه فخرج مبكرا بعد 9 أشهر فقط!
الوثائـــق التـــي حصلت عليهـــا ماري من 
ضابط ســـابق تـــم التحقق مـــن صحتها عن 
طريـــق بعـــض خبـــراء الخطـــوط لمضاهاة 
التوقيعات المختلفة لعدد من الضباط الذين 
كانوا مســـؤولين في تلك الفتـــرة، لكن لم يتم 
تمامـــا التحقق مـــن مصدرهـــا أي من الجهة 
التـــي حصل منهـــا الضابـــط الســـابق على 
تلـــك الوثائق التي هـــي فـــي الحقيقة صور 
وليســـت أصـــولا. لكن مـــا يحـــدث أن ماري 
تقـــرر المضـــي قدما في بـــث التحقيق ضمن 
برنامـــج ”60 دقيقـــة“، ويتولـــى تقديمه دان 
راثر أشـــهر مذيعي القناة وأكبرهم وأكثرهم 
خبرة وتجربة وشهرة (يقوم بدوره في الفيلم 

روبرت ريدفورد). 
وبعد بث البرنامج تقوم القيامة، وينبري 
البعض عبر شبكة الإنترنت، في التشكيك في 
صحة تلك الوثائق والادعاء بأنها كتبت على 
برنامج ”مايكروســـوفت وورد“ وباســـتخدام 
أحرف لم يكـــن لها وجود في ذلك الوقت على 
أيّ مـــن الآلات الكاتبـــة المتوفرة فـــي أوائل 
الســـبعينات. هنـــا تصبـــح الكرة فـــي ملعب 
المحطـــة التليفزيونيـــة ومـــاري وزملائهـــا، 
فقد أصبـــح يتعين عليهـــم الآن إثبات صحة 
موقفهـــم، فينجحـــون في إثبـــات وجود تلك 
الأحرف التي تعود لبرنامج كتابة النصوص 
من الثلاثينات، ثم تنجـــح في إقناع المصدر 
الأصلـــي بـــأن يتحدث أمام الكاميـــرا مع دان 

راثر، لكنه يتعثر ويتناقض في إجاباته.
ترتبط مـــاري بعلاقة تشـــبه علاقة الابنة 
بأبيها مـــع دان راثر (ريدفـــورد)، فهو عندها 
بمثابـــة الأب البديل، فوالدهـــا الحقيقي رجل 
فـــظ، لا يتورع عن إدانتهـــا علانية في أجهزة 
الإعلام مصرحا بأنها تخفي أجندة نســـائية 
راديكالية، وأنهـــا كانت منذ انتخاب الرئيس 
بوش ضده، تســـعى للتشـــهير بـــه، أي أنها 
تفتقـــد الحيـــاد الـــذي يجـــب أن يتحلـــى به 
الإعلاميـــون. يتحول الأمر إلى فضيحة كبرى 
تهز أميركا، تواجهها ســـي بي إس بتشـــكيل 
لجنة تحقيق (مســـتقلة) من شخصيات عامة، 
تســـتجوب أعضـــاء فريـــق البرنامـــج وعلى 

رأسهم دان وماري. 
وينتهي الأمر بأن تقرر اللجنة عدم وجود 
دافع سياســـي في حالة ماري لتشويه بوش، 
لكن ســـي بي إس تعفي ماري مـــن وظيفتها، 
بعـــد أن تكون قد اســـتغنت عـــن خدمات دان 
راثر الذي يعلـــن على الهواء وقوفه مع حرية 
التعبيـــر ومع حق الصحفي فـــي البحث عن 

الحقيقة.

الحقيقة والواجب

يســـتند الفيلـــم إلـــى كتـــاب ”الحقيقـــة 
وامتيـــاز  الرئيـــس  الصحافـــة  والواجـــب: 
الســـلطة“ الـــذي تـــروي فيه ”مـــاري مابس“ 
قصتها، والآن بعد عشـــر ســـنوات من صدور 
الكتـــاب يأتـــي الفيلم ليضيف حلقـــة جديدة 
إلى سلســـلة الأفلام الأميركية الشهيرة التي 
تناولـــت العلاقة بيـــن الصحافة والســـلطة، 
وربما يكون أشهرها فيلم ”كل رجال الرئيس“  
الـــذي يتنـــاول دور الصحافـــة الأميركية في 
كشـــف فضيحـــة ووترغيـــت التـــي أدت إلى 
استقالة الرئيس نيكسون. وفيه يقوم روبرت 

ريدفـــورد بـــدور بـــوب وود وارد الصحفـــي 
الـــذي كان  في صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
مع زميلـــه كارل برنشـــتاين وراء التحقيقات 

الصحفية التي أزاحت الستار عن الحقيقة.
علـــى العكـــس مـــن ”كل رجـــال الرئيس“ 
الـــذي عـــرض عـــام 1976، وكان يحتفي بدور 
الصحافة الليبرالية الأميركية في البحث عن 
الحقيقة مهمـــا كانت العواقـــب، يصور فيلم 
هزيمة الصحافـــة وكيف أصبحت  ”الحقيقة“ 
مصداقية البرامج التلفزيونية الإخبارية على 
المحك بســـبب عدم تحرّي الدقة والوقوع في 
الأخطاء والتقديرات المتســـرعة، وخصوصا 
أن المصدر الرئيســـي للوثائق التي اعتمدت 
عليهـــا مـــاري وابس، قـــام بتغيير شـــهادته 
أكثر من مرة، ممـــا أدى إلى فقدان الموضوع 
للمصداقيـــة، لكن الفيلم يشـــير إلى أن ماري، 
التي نشـــاهد الأحداث في معظمها من وجهة 
نظرهـــا، كانـــت مدفوعة أساســـا بالرغبة في 
الوصول إلى الحقيقة، كما أن هناك ملابسات 
كثيرة ليســـت في حاجة إلى إثباتات، تشـــير 
إلى أن بوش الابن، تلقّى معاملة خاصة أثناء 
فترة تجنيده الإجباري، كفلت له عدم الذهاب 

إلى فيتنام.
في أحد أهم مشاهد الفيلم، عندما تنتهي 
لجنـــة التحقيـــق المســـتقلة من اســـتجواب 
”مـــاري“، ينهـــض أعضـــاء اللجنـــة، يرفعون 
أوراقهـــم، ويتأهبون للانصـــراف، لكن ماري 
تطلـــب منهـــم الانتظـــار متســـائلة فـــي تحد 
واضـــح: ألا ترغبون فـــي توجيه أســـئلة لي 
بخصوص قناعاتي السياســـية؟ لقد وجّهتم 
أسئلة بهذا الخصوص إلى كل زملائي فلم لا 

تسألوني وأنا الآن أمامكم؟
يقـــول لها رئيـــس اللجنة ببســـاطة إنهم 
كانوا يحاولون التأكد أنها لم تمارس ضغوطا 
على مساعديها، وأنها لم تكن مدفوعة بخدمة 
فكر سياســـي معين، فيقول لهـــا أحد أعضاء 
اللجنة إنها فشـــلت في إثبات صحة الوثائق 
التي اعتمدت عليهـــا، والتي من الواضح أنه 
تمّ تزويرها من قبل شـــخص معروف بعدائه 

لجورج بوش الابن.
هنا تنبري هي في رد رفيع مكتوب ببراعة 
شديدة مع أداء كيت بلانشيت التي لا شك أنه 

يترك تأثيرا كبيرا على المشاهدين، فتتساءل 
إن هذا الشـــخص المزعوم، لا بد أنه قد بحث 
ونقب ونظر في عشرات الوثائق والمخابرات 
والتقاريـــر والمدونات الخاصـــة التي تتعلق 
بســـجل جورج بـــوش القديم خـــلال خدمته 
العسكرية، وعاد ســـنوات بعيدة إلى الوراء، 
ولا شـــك أنه دقق في كل حـــرف وكلمة وكيف 
كانـــت مكتوبـــة وقتهـــا، فهل يعقـــل أن رجلا 
يبـــذل كل هـــذا الجهـــد طيلة ســـنوات، يأتي 
بعد ذلك ليقـــوم بتزوير وثيقـــة على برنامج 

مايكروسوفت وورد؟!

ثلاثة عوامل

لا شـــك أن من أســـباب نجاح الفيلم فنيّا 
العوامل الثلاثة الرئيســـية التي تكفل نجاح 
أيّ فيلـــم أولا: الســـيناريو المحكـــم الذي لا 
يترك شـــيئا دون أن يتابعه، ولا يهمل أيّا من 
التفاصيل، يهتم بتجسيد ملامح الشخصيات 
وأولها بالطبع شـــخصية مـــاري: كأمّ وزوجة 
محبة لزوجهـــا، وصحفية مجتهـــدة تتعامل 
بجديـــة مع عملهـــا، كما يهتـــم بتصوير تلك 
العلاقة الخاصة بينها وبيـــن دان، ويجعلها 

العلاقة البديلة للعلاقة المفقودة بوالدها.
وفـــي الوقت نفســـه لا يخلق الســـيناريو 
أبطالا أو شـــهداء، كمـــا لا يرغم المتفرج على 
تبنّـــي وجهة نظـــر محـــددة، بل يهتـــم أكثر 
بالكشف ببراعة من خلال نسج الأحداث، عن 
الآلية التي يعمل من خلالها النظام الأميركي: 
العلاقة بيـــن أصحاب المصالح السياســـية 
والقائميـــن على القنـــوات التلفزيونية مثلا، 
وكيـــف يتقرر مثلا تأجيل بـــث البرنامج إلى 
حين الانتهـــاء من الانتخابـــات (لكي لا تؤثر 
علـــى الـــرأي العام بشـــأن بوش الابـــن الذي 
ينجـــح بالفعـــل للمـــرة الثانية)، كمـــا يوازن 
الفيلـــم بين الطرفين: الصحافـــة أو بالأحرى 
مـــاري وفريقهـــا الباحـــث عـــن الحقيقة من 
ناحيـــة، وضحايا تلك الرغبـــة المحمومة في 
إنقاذ سمعة القناة بكل الوسائل ولو بالضغط 
علـــى مصدر المعلومـــات وإرغامه على تكرار 
القول إنه كذب عليهم، إلى أن يوشـــك الرجل 
وهو مريض محتبس الأنفاس، على الانهيار. 

وعندمـــا تواجه زوجته ماري وفريقها ونائبة 
مديـــر القناة، تكشـــف لهم كم هـــم أنانيون لا 

يهتمون سوى بإنقاذ رقابهم.
العامـــل الثانـــي فـــي نجـــاح الفيلـــم هو 
الإخراج الذي ينجح في تقديم صورة واقعية 
دقيقـــة لكل تفاصيل العمل داخل محطة كبرى 
من محطات التلفزيـــون، مع تحقيق قدر كبير 
مـــن التوازن فـــي الانتقال بين الشـــخصيات 
المتعـــددة مـــن فريـــق العاملين، وتجســـيد 
مواقفهم المختلفة، مع الاســـتخدام الموحي 
للضـــوء وحركـــة الكاميـــرا، فهو يســـتخدم 
مثـــلا الكاميرا الحرة المهتزة في مشـــهد من 
مشـــاهد الذروة فـــي الفيلم عندمـــا تختطف 
ماري ســـماعة الهاتف من يد زوجها لتحادث 
والدها وترجوه أن يتوقف عن الإســـاءة إليها 
في وسائل الإعلام، قبل أن تنهار في نوبة من 

البكاء.

العامل الثالث هو التمثيل. فلا شـــك أولا 
في براعـــة ودقة اختيـــار الممثليـــن، كما أن 
الممثلين جميعا ينجحـــون في التعايش مع 
الشـــخصيات التي يؤديهـــا كل منهم، خاصة 
وأنها شـــخصيات حقيقيـــة مازالت موجودة 
في الواقـــع، هنا يصبح مطلوبـــا من الممثل 
التعبيـــر عن مغزى الشـــخصية فـــي الدراما، 
عن قوّتهـــا وضعفها، عن علاقتها بالموضوع 
وبغيرهـــا من الشـــخصيات، من خـــلال أداء 
مقنـــع لا يجنح إلى المغالاة فـــي التعبير عن 
المشـــاعر. وربما يكون أداء كيت بلانشـــيت 
وروبرت ريدفورد هنـــا الأفضل على الإطلاق 

منذ بدء مسيرتهما في عالم السينما.

الثقافي

 {الحقيقة} أفضل فيلم عن العمل الصحفي

كيت بلانشيت وروبرت ردفورد يستحقان الأوسكار بجدارة

أمير العمري

سينما

ربما يكون أداء كيت بلانشيت وروبرت 

ريدفورد هنا الأفضل على الإطلاق منذ 

بدء مسيرتهما في عالم السينما

عشر سنوات تمر على صدور كتاب 

{الحقيقة والواجب} ليأتي اليوم فيلم 

ريدفور وبلانشيت مضيفاً حلقة جديدة 

إلى سلسلة الأفلام الأميركية الشهيرة 

التي تناولت العلاقة ما بين السلطة 

والصحافة

يستند الفيلم إلى كتاب {الحقيقة والواجب: الصحافة الرئيس وامتياز السلطة}

ترتبط ماري بعلاقة تشبه علاقة الابنة بأبيها مع دان راثر (روبرت ريدفورد) تعفي المحطة التلفزيونية ماري من وظيفتها وتستغني عن خدمات دان راثر
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} إيرلي بيتش (أســتراليا) – تتمتع جزر وايت 
صنــــداي بشــــهرة عالميــــة بفضــــل مناظرها 
الطبيعيــــة الســــاحرة، التــــي تأســــر الألباب، 
حيث يمكن لعشــــاق التجــــول وركوب قوارب 
الكاياك اكتشــــاف المحمية الطبيعية ”نجارو 
ســــي تريل“، والتعرف على أول مَن سكن هذه 
الجــــزر الأســــترالية التي تظهــــر بكثرة على 
البطاقات الســــياحية، ومشــــاهدة الرسومات 
المنقوشة على الكهوف، والاستمتاع بأجواء 

رومانسية حالمة.
وعلــــى الرغم من أنــــه لا توجد أيّ حواجز 
أو لافتات أمام الكهف، الذي يضمّ رســــومات 
على الصخور باللــــون الأحمر، إلا أنها تعتبر 
من الكنــــوز الثقافية القديمة، لأنها ترجع إلى 
شــــعب نجارو أو الســــكان الأصلييــــن الذين 
اســــتقروا في هذه الجزر قبــــل ألفي عام. وقد 
اضطر شــــعب نجارو إلى مغــــادرة جزر وايت 
صنداي قبل عدة قرون، ويمكن للسياح حاليا 
تتبع آثارهم عن طريق مســــار جديد للتجول 
وســــط هــــذه الطبيعــــة الســــاحرة. ولا بد أن 
تشــــتمل أيّ رحلة سياحية على طول الساحل 
الشــــرقي لأســــتراليا على زيارة جــــزر وايت 
صنداي، وهناك العديد من القوارب الشراعية 
التي توفر للســــياح فرصة الانطلاق في جولة 

بحرية تمتد لعدة أيام لزيارة هذه 
الجــــزر. وتمثــــل إيرلي 

بيتــــش 

نقطــــة الانطــــلاق لمثل هذه الرحــــلات، والتي 
تســــودها أجــــواء صاخبة. ومع ذلــــك لم يعد 
يسمع السياح عن أيّ معلومات حول السكان 

الأصليين لهذا الأرخبيل.
وتهــــدف محمية ”نجارو ســــي تريل“ إلى 
تغيير هذا الواقع، حيث أنها تعمل على إلقاء 
الضــــوء على حيــــاة الســــكان الأصليين لهذه 

الجزر الساحرة.
وأوضــــح داميــــان هيــــد، مديــــر المحمية 
الطبيعيــــة الواقعــــة في منطقة غريــــت بارير 
ريــــف، قائلا ”يقودنا طريــــق التجول إلى قمة 
الجزيرة، ويمر عبر العديد من المواقع الأثرية 
والثقافيــــة المهمة“. ولا يعتبر هــــذا الطريق 
بمثابة مسار تجول لمســــافات طويلة، ولكنه 
يضم مجموعة من الجــــولات بقوارب الكاياك 

ومسارات التجول الرائعة.
ويبــــدأ أقصر مســــارات التجــــول، ولكنه 
أكثرهــــا إثارة وجمالا، مــــن خليج نارا إنليت، 
الــــذي يمتــــاز بأنــــه خليج محفــــور بعمق في 
جزيرة هــــوك آيلاند. وينطلق الســــياح خلال 
الأغصــــان الجافــــة من الشــــاطئ فــــي طريق 
صعودهم حتى يصلوا إلى الكهف الذي يضمّ 
الرســــومات الصخرية، وخــــلال الرحلة يقوم 
المرشد الســــياحي بشــــرح العادات اليومية 
الســــكان  حيــــاة  وأســــلوب 
الأصليين والذين 

كانــــوا يعتمدون على القوارب المصنوعة من 
لحاء الأشجار للانتقال من جزيرة إلى أخرى.

وقد اســــتوطن شــــعب نجارو جزر وايت 
صنداي قبل 9 آلاف عــــام، وتعتبر هذه الجزر 
بمثابة قمم لسلاســــل جبلية مغمورة في مياه 
المحيــــط. وفــــي البداية وصل شــــعب نجارو 
إلــــى هذه المنطقة بحثا عــــن الطعام، وعندما 
تعلمــــوا تقنيــــات جديــــدة وارتفاع مســــتوى 
البحر مــــرة أخــــرى اســــتقرّوا في 

هذه الجــــزر، وقاموا 

بتجميــــع النباتــــات المتســــلقة وســــرطانات 
المانغروف والقواقع، واســــتخدموا الشــــباك 
والخطاطيــــف المصنوعة مــــن أصداف ظهور 

السلاحف في عمليات الصيد.
وقــــد قام المســــتعمرون بقتــــل العديد من 
المحاربين من شــــعب نجارو فــــي خليج نارا 
إنليــــت، كما تم ترحيل الأفــــراد الناجين منهم 
إلــــى مراكز إيواء، واضطــــر الكثير منهم بعد 
ذلــــك إلى العمل كغوّاصين فــــي مزارع اللؤلؤ 
في مضيــــق توريس، وكان ذلك نهاية الصراع 
الدموي بين الســــكان الأصلييــــن لجزر وايت 

صنداي والمستعمرين الأوروبيين.
وهنــــاك الكثير من الســــياح الذين ينزلون 
من القوارب الشــــراعية فــــي الخليج المجاور 
ويتنزهــــون ســــيرا علــــى الأقــــدام إلــــى نقطة 
المراقبة فوق ”هيــــل إنليت“، لا يعرفون أنهم 
يتجولون في محمية نجارو سي تريل، وأغلب 
الذين يعرفون طريقهم جيداً هم عشاق ركوب 

قوارب الكاياك.
ويوفر التجول العديد من الفوائد للسياح؛ 
حيث يشــــعر المــــرء أثنــــاء التجــــول أن هذه 
الجزيرة له بمفرده، ويشــــاهد الســــياح أيضاً 
عشــــاق ركوب الدراجات الجبلية في التاكسي 
المائــــي المتوجــــه إلى جزيرة ســــاوث موله. 
ــــارة من ميناء شــــوت  وتســــتغرق رحلة العبَّ
حوالي عشــــر دقائق، بعد ذلــــك يتم إنزال لوح 

النزول على الشــــاطئ، ويوجــــد أكبر جزء من 
محمية نجارو ســــي تريل على هذه الجزيرة، 
ويســــمح فقــــط لعشــــاق الدراجــــات الهوائية 

بالتجول فيها.
ويمــــر أحد مســــارات التجول عبــــر غابة 
اســــتوائية حتــــى يصــــل إلــــى مجموعــــة من 
الصخــــور، التي تقع في منطقــــة لاموند هيل، 
الذي كان يقوم برعي أغنامه في مراعي ساوث 
مولــــه حتى عام 1927، وبعــــد ذلك قام بمبادلة 
الجزيرة بمزرعة ألبــــان الخاصة بإرني باور، 
والذي قام بإنشاء منتجع سياحي على القرية.

} جربــة (تونــس) - اختـــار أكثر مـــن 8400 
ســـائح من عدة جنســـيات المنطقة السياحية 
جربة جرجيـــس وجهة ســـياحية لهم لقضاء 

سهرة ليلة رأس السنة الميلادية سنة 2016.
وتشـــكل جربـــة مكانـــا ســـياحيا كبيـــرا 
الفرنســـيين  للســـياح  خصوصًـــا  وشـــعبيا، 
والألمان والإيطاليين، حيث تشـــتهر الجزيرة 
بشواطئها الجميلة ومشـــاهد غروب الشمس 
المذهلـــة فيها، كما أنك تجد فـــي جربة مكانًا 
شـــبه أخير لوجود اللغة البربرية في تونس، 
حيـــث يمكنك تعلم هذه اللغة أثناء زيارتك لها 

فهذه تجربة فريدة .
وتتميـــز جزيـــرة جربة برمالهـــا البيضاء 
وانبســـاط  والنخيـــل،  الزيتـــون  وأشـــجار 
أراضيها باســـتثناء بعض التـــلال المتناثرة 
فـــي أرجائها، وكان القراصنة يســـتخدمونها 
فـــي الماضي كملاذ آمـــن ولكنها أصبحت في 
العصر الحاضر جوهرة تاج السياحة ومقصد 
آلاف السياح بمنطقة حوض البحر المتوسط.

ولا تقتصـــر روعـــة جزيـــرة جربـــة علـــى 
شـــواطئها الخلابة، بل تتميز بكســـاء نباتي 
يســـود منطقة حوض المتوســـط، ومبان ذات 
طابع معمـــاري فريد وتاريخ متنوع، فتشـــعر 
وكأن الزمن يعود بك إلى الوراء عند رؤية هذه 

المناظر أثناء زيارتك لهذه الأماكن.
كما توجد بعض القلاع على طول شـــاطئ 
الجزيـــرة، والتي بناها الأتراك والأســـبان في 

القـــرن الســـادس عشـــر، مما يجعلـــك تعيش 
أجواء حضارية قديمة.

ويتميـــز مناخ جربة باعتدالـــه، كما تتميز 
أراضيها بالخصوبة والإنتاج الزراعي، وتعد 
وتعني الســـوق  أكبـــر مدنها ”حومة ســـوق“ 
المركزي حيث يشـــتهر هذا الســـوق بالحرف 
والجواهـــر  اليدويـــة والملابـــس التقليديـــة 
الفضية والذهبية وغيرها من الأعمال اليدوية 

التي يقوم بها الحرفيون في الجزيرة، ويعرف 
هذا الســـوق بأســـعاره رخيصة الثمن والتي 
تكـــون في متنـــاول يد الســـياح، حيث يمكنك 
اقتناء العديد مـــن الهدايا لعائلتك وأصدقائك 

من هذا السوق.
ولجزيرة جربة نمط فريد من المعمار حيث 
تنتشـــر فيها المنازل بشـــكل عشـــوائي حول 

الريف ولا يوجد مركز حقيقي للمدينة.
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 ] الشارقة تواصل تعزيز مكانتها وجهة 
مثالية للسياحة البحرية في المنطقة، 

حيث استقبل ميناء خالد السفينة 
السياحية ”إم إس أيلاند سكاي“. وتحمل 

السفينة، وهي إحدى أرقى السفن 
السياحية الصغيرة في العالم، على متنها 

سياحاً قادمين من المملكة المتحدة، 
وتعتبر هذه الزيارة الثانية لها.

] من المقرر أن يفتتح ”فندق أيس“ الجليدي 
الواقع في ”فيجوكاسغار“ في منطقة الدائرة 

القطبية الشمالية للسويد على مدار العام، 
وذلك بعد أن تم كشف النقاب عن خطط لبناء 
هيكل جديد بالألواح الشمسية، بحيث يعمل 
365 يوماً في السنة. أما في الوقت الراهن، 
فإن الفندق يستقبل السائحين في مواسم 

محددة.

 ] تستضيف حديقة لومبيني في بانكوك 
فعاليات مهرجان السياحة السنوي في دورته 

الـ36 المزمع عقده في الفترة من  13 إلى 17 
يناير 2016. وستقام على مدى الأيام الخمسة 

المخصصة للمهرجان عروض احتفالية في هذه 
الحديقة الخضراء البالغة مساحتها 58 هتكارا، 

والواقعة وسط ناطحات السحاب  في قلب 
العاصمة التايلاندية.

  ] ذكرت شركة طيران نيوزيلندا ”إير 
نيوزيلاند“ أنها بصدد تزويد صغار السن 

الذين يسافرون بمفردهم بسوار ذكي من 
شأنه نقل إشعارات للآباء بانتظام عن أماكن 

تواجدهم. ويتضمن السوار رقاقة مدمجة يتم 
مسحها ضوئيا خلال كل مرحلة رئيسية من 

الرحلة الجوية، حيث ترسل رسائل نصية إلى 
الآباء والأقارب.

  ] اتحاد السياحة الروسي يوصي 
الشركات العاملة في قطاع السياحة في 

روسيا بوقف بيع تذاكر الرحلات السياحية 
إلى تركيا، وذلك بعد إسقاط المقاتلة 

الروسية من قبل تركيا في سوريا. ويأتي 
قرار اتحاد السياحة الروسي هذا بعدما 

قامت تركيا بإسقاط طائرة حربية روسية من 
طراز ”سوخوي 24".

جزر وايت صنداي أرخبيل ساحر في أستراليا
الكهوف تؤرخ لثقافة شعب نجارو والسكان الأصليين

مواعيد سياحية [

◄  افتتاح فندق جليدي في السويد◄ بانكوك تستضيف مهرجان السياحة السنوي◄ الشارقة تعزز  السياحة البحرية ◄ تقنية جديدة لسفر الصغار ◄  روسيا توقف السفر إلى تركيا

جربة جزيرة الاحتفال برأس السنة

] أين تذهب

فيينا لعشاق أوروبا
 

 } فيينــا - تعتبر فيينـــا وجهة عالمية تتمتع 
بجاذبية متميزة وســـاحرة، إذ أن أكثر من 80 
بالمئة من زوارهـــا هم من القادمين من خارج 

حدود النمسا.
واســـم مدينة فيينا مشـــتق من اللاتينية 
ويعني النسيم العليل، وبحكمة القدماء، وإلى 
الأن تنعـــم فيينا بهوائها الجميل، فكل حديقة 

في فيينا هي رئة تجعل الهواء أكثر صفاء.
وتمتـــاز العاصمـــة النمســـاوية بأركانها 
الســـياحية والمبانـــي التاريخية ومنها قصر 
وقصـــور  الجميلـــة  بحدائقـــه  الشـــونبرون 
هوفبروج بأجنحتها الملكية، كقصر بليفيدير 
المعالـــم  مـــن  وغيـــره  لاكســـنبورغ  وقصـــر 
التاريخيـــة. إضاقـــة إلـــى الملاهـــي وأماكن 
التســـوق وبـــرج الدانـــوب وحديقـــة حيوان 
الشـــونبرون والكاتدرائيات والعروض الفنية 
الحيـــة فـــي وســـط المدينـــة. فكل هـــذا يميز 
الســـياحة في فيينا ويجعلها وجهة سياحية 
مناســـبة للرحـــلات الفرديـــة أو العائليـــة أو 
رحلات شـــهر العســـل، إذ أن السفر إلى فيينا 

سيكون حتما ذكرى لا تنسى.
ويقـــال إن فيينـــا هـــي المدينـــة الأكثـــر 
اخضـــراراً فـــي العالـــم، مـــن خلال عشـــرات 
الحدائـــق التي تعتبر المـــكان المثالي للتنزه 
لعشاق اللون الأخضر، كما أنها مزارات مهمة 
أثناء السياحة في فيينا لما تحويه من طبيعة 
خلابة ســـاحرة فاللون الأخضر في النمسا له 

جمالية تفوق مثيله في بقية أرجاء أوروبا.

[ جــاسر مــن دبي: كل الأماكن ســـاحرة في 
فيينـــا التـــي تشـــتهر بقصورهـــا ومعمارها 
البديـــع، فقصـــر شـــونبرون، الـــذي كان مقر 
الحاكم في الصيف ســـابقا، واحد من أشـــهر 
المباني التاريخية في أوروبا والرقم واحد في 
النمســـا من حيث عدد الزوار، ة بالإضافة إلى 
العديد من المباني الأخرى كمبنى المستشار 
الاتحادي والمدرســـة الأســـبانية للفروســـية 
والمكتبـــة الوطنيـــة والتي تـــم تصميمها في 
أوائـــل عـــام 1700، وكل هـــذا يجعل الســـائح 

ينتشي بسحر المعمار الأوروبي.

العاصمـــة  الريــاض:  مــن  طالــب  محمــد   ]
الخضـــراء فيينا لا يمكـــن أن تزورها دون أن 
تـــزور حديقة الشـــونبرون فهي أقـــدم حديقة 
حيوانـــات في العالـــم، واليوم تعـــد من أكثر 
الحدائق المتطورة من حيث العناية بالحيوان 
والاهتمام بتاريخها من خلال إجراء الدراسات 
العلميـــة والأبحـــاث المســـتمرة. أمـــا حديقة 
وملاهـــي براتر فهي مقصد ســـياحي شـــهير 
ومكان مناســـب للحصول على المتعة والمرح 

والاسترخاء .

[ ســيلفيا مــن فرنســا: يختزل متحف التاريخ 
الطبيعي حضارة النمسا إذ يحتوي المتحف 
علـــى مجموعات من القطـــع الأثرية تعود إلى 
250 ســـنة ويضم حوالي 30 مليون قطعة. أما 
شـــلالات ميرا التي تبعد عن فيينا حوالي 77 
كيلومترا فهي شـــلالات طويلة يبلغ ارتفاعها 

حوالي 600 متر.

للسياح آراء [

يشعر السائح أثناء التجول في محمية 

نجارو سي تريل أن الجزيرة له بمفرده، 

حيث يشاهد عشاق ركوب الدراجات 

الجبلية في التاكسي المائي المتوجه 

إلى جزيرة ساوث موله

جزيرة لتحقيق الأحلام

جزر تفتح الخيال على اللوحات الفنية الآسرة

الســــــياحة من أجل المناظر الطبيعية الخلابة والهدوء والســــــكينة، تجدها في جزر وايت 
صنداي الأســــــترالية حيث يستمتع السائح برحلة متنوعة عبر الكاياك لاكتشاف المحمية 

الطبيعية الساحرة.

الجــــزر. وتمثــــل إيرلي
بيتــــش

إلــــى هذه المنطقة بحثا عــــن الطعام، وعندماالأصليين والذين 
تعلمــــوا تقنيــــات جديــــدة وارتفاع مســــتوى
البحر مــــرة أخــــرى اســــتقرّوا في

هذه الجــــزر، وقاموا



}  موقـــع فيســـبوك يطلـــق رســـميا حزمته 
التطويريـــة لنظـــام ”تـــي فـــي أو إس“ الذي 
يعمل به الجيل الرابع من جهاز ”أبل تي في“. 
وقال مهندس البرمجيات في فيسبوك كريس 
بان في تدوينة نشـــرها داخـــل مركز الموقع 
للمُطوّريـــن، إن الجيل الرابـــع من جهاز ”أبل 
تـــي في“ دعّـــم متجـــر تطبيقات أبـــل، ولهذا 
الســـبب يطلق فيســـبوك الإصدار التجريبي 
من حزمتـــه التطويرية لإتاحـــة الفرصة أمام 
المطوّرين لتعزيز التجربة الاجتماعية داخل 

تطبيقاتهم لهذا الجهاز.

بعد أن اعتـــاد العالم  } تالــين (أســتونيا) – 
اســـتخدام تقنية الواي فاي، تمكنت شـــركة 
”فيلميني“ بأســـتونيا من تجربة تكنولوجيا 
الجديدة، حيـــث تعطي هذه  الــــ“لاي فـــاي“ 
التقنية ســـرعات فائقة تعتمد على اتصالات 
الضوء المرئي وتمكّن المستخدمين من إرسال 
البيانات بســـرعة تصل إلى 1 غيغابايت مما 
يسمح بتحميل فيلم عالي الجودة في بضع 
ثوان، وبســـرعة تعادل 100 مرة سرعة الواي 

فاي.
وفـــي المشـــروع التجريبي الـــذي أجرته 
الشركة الأســـتونية، جرى اختبار تقنية لاي 
فاي، التي توصف بالثورية والتي تستخدم 
الضـــوء لإرســـال المعلومـــات عبـــر الهواء، 

فـــي مكاتـــب وبيئـــات صناعيـــة بالعاصمة 
الأستونية تالين. وبفضل تقنيه لاي فاي فلن 
نحتاج إلى المزيد من الأسلاك والتوصيلات، 
كما أننا لن نحتاج إلى بناء أبراج ومحطات 
جديده، كل ما نحتاجه مصابيح مضيئة، لكن 
هذه المصابيح  يجب أن تكون من نوع ”ليد“ 
بالتحديد والســـبب في ذلك هـــو أن إضاءة 
ليد متقطعة في الأصل، وهذا التقطع ســـوف 
يفيدنا بإنشـــاء ما يسمى بـ“بانري كود“ أي 
صفر أو واحد وهو الشكل الأصلي للبيانات 
والمســـتخدم في الكمبيوترات، وســـوف يتم 
دمـــج رقاقـــة صغيـــرة داخل مصابيـــح ليد 
لبث واســـتلام البيانات، وبالتالي سنحتاج 
حاليـــا  الموجـــودة  المصابيـــح  لاســـتبدال 
بمصابيـــح ليـــد ذات اللون الأبيـــض والتي 
تحمل رقاقـــات البث وسنســـتقبل البيانات 

بسرعة لا متناهية.
وأهـــم ما يميـــز تقنيه لاي فـــاي هو عدم 
اعتمادها علـــى موجات الراديو مما يجنبنا 
مشـــكلة عـــدم وجود طيـــف ترددي شـــاغل 
وتخفيف الضغط على الترددات اللاسلكية.

وتتميز هذه التقنية بســـرعة نقل بيانات 
عاليـــة جدا تصل إلـــى 1 غيغابايت بالثانية 
علـــى أقـــل تقديـــر، إضافة إلـــى أن لاي فاي 
أكثـــر أمانـــا لأن عمليه نقـــل البيانات تكون 
يصلهـــا  التـــي  المســـاحة  فـــي  محصـــورة 
الضـــوء وبالتالـــي فإنها ســـتفوّت الفرصة 
علـــى المخترقـــين والمتجسســـين للوصـــول 

إلى الكمبيوتر أو الهاتف والاســـتيلاء على 
البيانات، كما أنها لا تشـــوش على الشبكات 
اللاســـلكية ولا تتداخـــل معهـــا ولا تســـبّب 
تلوثا إشـــعاعيا للبيئـــة وغير ضارة بصحه 
الإنســـان، فهي عبارة عن ضوء مما يجعلها 
أكثـــر ملاءمة لكافـــة الظـــروف والأماكن في 
المستشـــفيات والطائـــرات والمصانع وحتى 
المنشـــآت الصناعيـــة الحساســـة، أمـــا من 
ناحيـــة التكاليف، فلن نحتاج إلى الأســـلاك 
والتوصيلات والكابلات، كما لن نحتاج إلى 
بناء أبـــراج ومحطات جديـــدة، لأننا نمتلك 
البنية التحتية لهذه التقنية، وهي مصابيح 
ليـــد والكهرباء، أي يمكن اعتبار كل مصباح 

محطة تقوية قائمة بذاتها.
وقال المدير التنفيذي لشركة  ”فيلميني“ 
ديباك ســـولانكي إنهم اعتمدوا على الضوء 
في نقل البيانات ومن المتوقع أن تنافس هذه 
التقنية شـــبكات واي فاي خلال الســـنوات 
القليلـــة القادمة، فإصـــدار ومضات الضوء 
من مصباح ليد بسرعات مرتفعةٍ جدا يمكنه 
كتابـــة البيانـــات ونقلها بالشـــفرة الثنائية 
بالطريقـــة ذاتهـــا التـــي تنقـــل بها ”شـــفرة 

مورس“رسائل سرية.
عـــدة  الآن  ســـولانكي ”نجـــري  ويقـــول 
تكنولوجيا  اســـتخدام  اختبـــارات لإمكانية 
الاتصـــال الضوئـــي المرئـــي فـــي صناعات 
منـــا حلـــولا  مختلفـــة“، مضيفـــا ”لقـــد صمَّ
للإضـــاءة الذكيـــة في بيئـــة صناعية يجري 

فيها نقل البيانات عبر الضوء. 
نعمـــل الآن أيضا في مشـــروعٍ لتشـــغيل 
شـــبكة لاي فـــاي للدخول إلـــى الإنترنت في 

مكاتب العمل“.
ويقول الخبراء إن كل ما نحتاج إلى فعله 
هـــو تركيب رقاقـــة إلكترونية فـــي كل جهاز 
إضـــاءة ليكون قادرا علـــى تحقيق غرضين: 

الإضاءة ونقل البيانات لاســـلكيا، ولن يكون 
لدينـــا في المســـتقبل 14 مليـــار مصباح  ليد 
وحسب، بل سيكون لدينا 14 مليار جهاز لاي 
فاي تحقق لنا مستقبلاً أنظف وأكثر إشراقا، 

وصديقا للبيئة.
قها  ولا تقتصر ميـــزات لاي فاي على تفوُّ
الهائل في الســـرعات علـــى واي فاي،  فهي 
أكثـــر أمانا لأنَّ الضـــوء لا يخترق الجدران، 
ولن يشـــوش ضـــوء الشـــمس أو أيّ مصدر 
إضـــاءة آخر على عملية نقل البيانات؛ حيث 
ســـتعتمد التقنية على رقائق تقوم بترشيح 
وفلتـــرة لضمـــان عـــدم تأثــــر عمليـــة نقل 

البيانات.
وقد اخترع تقنية لاي فاي أستاذ هندسة 
الاتصالات بجامعة أدنبرة البريطانية هارلد 
هاس ســـنة 2011 وقد اعتبر هذا الابتكار من 
أفضـــل الابتـــكارات التـــي تمّ اختراعها ذلك 
العام، وتعتبر التقنية المتضمنة لكل مصادر 
النـــور الكهربائـــي مثل مصابيح الشـــوارع 
والكشافات  بالسيارات  الخاصة  والمصابيح 
التي تستخدمها في المنزل  قادرة على توفير 

الأنترنت.
وكان الأســـتاذ هـــاس، قد ألقـــى حديثا 
بشـــأن هذه التقنية، وقد اســـتقطب الفيديو 

الخاص به الكثير من المشاهدات.
بت هذه التقنية من قبل شـــركات  وقد جُرِّ
الطيـــران، التي تريـــد اســـتخدامها لتوفير 
اتصال أفضل في الرحـــلات، كما جُرّبت من 
قبـــل وكالات الاســـتخبارات التـــي تهتم في 
إمكانـــات تقنية لاي فاي علـــى نقل البيانات 

لاسلكيا بطريقة آمنة.
ويقـــول الخبـــراء إن لاي فـــاي لـــن تحل 
محل واي فـــاي في العقود القليلـــة المقبلة، 
لكن مزيجا من التقنيتين قد يســـتخدم لبناء 

شبكات أكثر أمانا وكفاءة.

}  سامســـونغ إلكترونيكـــس تعتـــزم إتاحـــة 
المزيـــد مـــن بـــراءات الاختـــراع الخاصة بها 
أمام الشـــركات الصغيرة فـــي كوريا الجنوبية 
للاســـتفادة منهـــا فـــي تحقيـــق نمو مشـــترك 
لأعمـــال الطرفين. وتشـــمل بـــراءات الاختراع 
التـــي تتيحها قطاعات متنوعـــة منها الأجهزة 
المحمولـــة والصوتيات والاتصالات وأشـــباه 
الموصـــلات. وكانـــت سامســـونغ أعلنـــت في 
يونيـــو الماضي إتاحة 3 آلاف بـــراءة اختراع 
للشـــركات المحلية مجانا، في حين تعتزم هذه 

المرة توفير 24 ألف براءة اختراع مجانا.

} متصفـــح الويـــب ”فيفالدي”الجديد، الذي 
لا يـــزال فـــي المرحلـــة التجريبيـــة، يوفـــر 
للمســـتخدم العديد من الوظائف المفيدة مثل 
جمع علامـــات التبويب فـــي مجموعات بكل 
سهولة عن طريق السحب والإفلات، من أجل 
الحصول على لمحـــة عامة أفضل للصفحات 
المفتوحـــة حســـب الموضوعـــات. كما يتيح 
إمكانية إنشـــاء الملاحظات ولقطات الشاشة 
وحفـــظ المرفقـــات وعناويـــن الإنترنت أثناء 

تصفح موقع الويب.  
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سرعة أكثر وتكاليف أقل

اللاي فاي تزيح الواي فاي عن عرش الإنترنت

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

}  باحثون يطورون رقاقة جديدة في حجم ظفر 
إصبع  قادرة على شـــحن الهواتف الذكية في 
أقل من 10 دقائق، أي بما بعادل وقت تحضير 
فنجان قهوة أو كوب شاي في الصباح الباكر. 
وأوضـــح الباحثـــون أن هذه الرقاقـــة الذكية 
يمكـــن دمجهـــا في أغلـــب بطاريـــات الأجهزة 
الإلكترونيـــة، ويأمل الباحثـــون بإدراجها في 
كل شـــيء بدءاً من الهواتف الذكية وصولا إلى 

السيارات الكهربائية.

} باحثون أميركيون يطورون روبوتا يتفاعل 
مع البشر بشكل غير مســـبوق، إذ أنه أول آلة 
تعصي الأوامر البشـــرية. وعـــرض الباحثان 
فـــي جامعـــة تافـــت الأميركية غـــوردن بريغز 
وماثياز شـــوتز  فيديو للروبوت أثناء وقوفه 
على الطاولة، حيث طُلب منه أولاً الجلوس ثم 
الوقوف، قبل أن يطلب منه الســـير إلى الأمام، 
لكن الروبوت رفض الأمر بأدب معللاً ذلك بأنه 

لا يوجد سطح أمامه كي يسير عليه.

مصطلح الـ{لاي فاي} هو اختصار يعني 

العمل وفق الإضاءة أو الاعتمادية على 

الضوء والمعنى العملي لهذه التقنية 

هو نقل البيانات عن طريق الضوء

ــــــي تنتج لنا تكنولوجيا  كل شــــــيء  يتغير من حولنا بفضل العقول البشــــــرية المبتكرة الت
تباغتنا بجديدها كل يوم، فلو تخيّلنا أنفسنا في مكان لا تتوافر فيه شبكه أنترنت، وأردنا 
الاتصال بالشــــــبكة، فكل ما علينا فعله هو تشــــــغيل مصباح الغرفــــــة فقط وبذلك نتصل 
ــــــت ونتصفح البريد الإلكتروني واليوتيوب ونحمل ملفاتنا بســــــرعة عجيبة بفضل  بالأنترن

تقنية الـ“لاي فاي“.

تعاني العديد من المجالات الإلكترونية والنظم المعلوماتية من اختراق القراصنة بشــــــكل 
دائم، إذ أصبحوا مصدر قلق كبير لشركات صناعة السيارات والبنوك وقواعد البيانات، 
ــــــة تحديد تقنيات  الأمــــــر الذي طرح تحديا أمام شــــــركات الأمــــــن المعلوماتي إلى محاول

القرصنة والاختراق في سنة 2016 وما بعدها.

} كاليفورنيا - قالت شـــركة إنتل ســـكيوريتي 
إن عـــام 2016 سيشـــهد نموا كبيـــرا في تنوع 
الأســـاليب التي يســـتخدمها القراصنة لشـــن 
الهجمـــات والتحايـــل علـــى الأنظمـــة الأمنية 
وتحقيق أكبر مكاســـب بأساليب مختلفة وفي 

مجالات متعددة.
وقدمـــت الشـــركة المتخصصة فـــي الأمن 
الإلكتروني تقريرها الجديد للتهديدات الأمنية 
المتوقعة العـــام القادم، وأبـــرز التقرير نموا 
فـــي حـــدة الهجمات التـــي تســـتهدف القطاع 
المالي وســـرقة كميـــات ضخمة مـــن الأموال 
مـــن الأنظمـــة المصرفيـــة، وتطويـــر تقنيات 
جديدة لاختـــراق أنظمة الســـيارات المتصلة 
بالإنترنت، والاستيلاء على رواتب الموظفين، 
وتزايـــد تهديـــدات برامـــج الفديـــة، وعمليات 
اختـــراق وتخزين وبيع البيانات المســـروقة، 
كما استعرض التقرير مجموعة من التوقعات 

لمشهد الأمن الإلكتروني حتى عام 2020.
ومن توقعات الشركة للعام القادم أن تشمل 
هجمات القرصنة اختراق الأنظمة الحاسوبية 
للأجهـــزة الإلكترونية والميكانيكية، بالإضافة 

لاستهداف الآلات الافتراضية.
وعلى صعيـــد التقنيات القابلـــة للارتداء، 
كشـــفت التوقعـــات عـــن مواصلـــة القراصنة 
اســـتهداف هـــذه التقنيـــات علـــى الرغـــم من 
احتوائهـــا على عـــدد محدود مـــن المعلومات 
الشـــخصية، وذلـــك بهدف اختـــراق وتخريب 

الهواتف الذكية المتصلة بها.
وستواصل شركات أمن المعلومات حماية 
الواجهات الأكثر عرضـــة للهجمات المحتملة 
مثل نظم التشغيل وبرامج الشبكات والإنترنت 
اللاسلكي (الواي فاي)، وواجهات المستخدم، 
والذاكـــرة والملفات ونظم الحفـــظ والأجهزة 
الافتراضية وتطبيقات الويب. ويتوقع خبراء 

مختبرات مكافـــي التابعة لإنتل ســـكيوريتي 
الذين أعدوا التقرير أن يســـعى القراصنة إلى 
اســـتهداف المؤسســـات من خلال الموظفين، 
وذلك عبر اســـتهداف نظمهـــم المنزلية والتي 
هـــي أقل أمنا. وبدأت العديد من المؤسســـات 
فـــي إدراك التهديـــدات الأمنية علـــى أنظمتها 
التشغيلية بشـــكل متزايد، وقامت بتعزيز قوة 
أنظمتها الأمنية واســـتخدام أحـــدث الحلول 

واستقطاب الموظفين من أصحاب الخبرة.
وســـلط التقريـــر الضوء علـــى أن باحثي 
أمـــن المعلومـــات يتابعـــون تطوير أســـاليب 
منـــع اختـــراق الأنظمـــة الذكيـــة للســـيارات، 
وســـتعمل مصانع السيارات مع شركات الأمن 
والحماية علـــى تطوير المعايير لوضع حلول 
تقنية لحمايـــة وحدات التحكـــم في الوصول 
للســـيارة والمحرك وتشـــغيله وأنظمة الفتح 
عـــن بعد والفتـــح دون مفتاح ومشـــغلات ”يو 
وتطبيقات الاتصال بالســـيارة عن  أس بـــي“ 
بعـــد والدخول بواســـطة الهاتـــف الذكي. أما 

عـــن التهديـــدات الأمنيـــة الأخـــرى المتوقعة 
العـــام القادم، فتتركز أساســـا في زيادة أعداد 
القراصنة المســـتغلين لبرامج الفدية لتحقيق 
مكاسب مادية واستهداف الخدمات السحابية 
عبر اســـتغلال الثغرات في السياسات الأمنية 
الضعيفة لسرقة المعلومات التجارية السرية.

وكشـــف التقريـــر عن تطويـــر المهاجمين 
لاســـتراتيجيات هجوميـــة جديـــدة ومتكاملة 
للاســـتيلاء علـــى البيانات البنكيـــة للعملاء، 
كالقيام بتغيير إعدادات إيداع راتب الضحية 
وإيداع الأموال في حســـاب آخر، حيث تتوقع 
شركة إنتل سكيوريتي أن تسهم هذه الهجمات 
المتكاملـــة علـــى القطـــاع المالي فـــي تكبيد 
الضحايا خســـائر كبيرة وسرقة الملايين من 

الدولارات.
أما عن الســـنوات الأربع المتبقية وصولا 
إلـــى ســـنة 2020، فإنه من المتوقـــع أن يبحث 
القراصنـــة عـــن نقـــاط الضعف فـــي الأجزاء 
الإلكترونيـــة والميكانيكية لنظام الحاســـوب 
وفـــي نظـــام التشـــغيل الثابت وذلـــك في ظل 
ازدياد حمايـــة التطبيقات وأنظمة التشـــغيل 
للهجمـــات التقليديـــة، الأمـــر الذي سيســـمح 
لهـــؤلاء القراصنـــة بتحقيق ســـيطرة أشـــمل 
تمكّنهم من الوصول إلى عدد أكبر من الموارد 

والاستيلاء على قدرات الإدارة والتحكم.

ويتوقع التقرير أن القراصنة ســـيحاولون 
تجنب اكتشافهم باستهداف واجهات جديدة، 
وتوظيف أســـاليب هجوم متطـــورة، والتهرب 
من التكنولوجيا الأمنية. وستشـــمل أســـاليب 
الهجـــوم اســـتخدام البرمجيـــات بـــلا ملفات 
والتسلل المشـــفر وبرمجيات التهرب من آلية 

حماية التطبيقات.
وبالنســـبة إلى التجسس الشبكي فتتوقع 
مختبرات مكافي أن تســـمح ســـوق الشيفرات 
باســـتخدام  القرصنـــة  وخدمـــات  الخبيثـــة 
برمجيات التجســـس الشبكي التي توظف في 
الهجمات على القطاع العام والمؤسسات وفي 
جمع معلومات المالية والتلاعب في الأسواق 

لصالح القراصنة.
أما عـــن تحديات الخصوصيـــة وفرصها، 
فسيســـتمر حجـــم وقيمـــة البيانـــات الرقمية 
الشـــخصية في الزيادة مما سيجذب قراصنة 
الإنترنـــت مؤديـــا بـــدوره إلى اعتمـــاد لوائح 
جديـــدة لحفظ الخصوصية فـــي جميع أنحاء 
العالـــم. في حين سيســـعى الأفـــراد إلى طلب 
وتلقـــي تعويضـــات مقابـــل توزيـــع بياناتهم 
الخاصة، مما سيؤدي إلى إنشاء سوق خاصة 
بهذا المجال قد تغيّر طريقة إدارة الخصوصية 

الرقمية من قبل الأفراد والمؤسسات.
وبالنســـبة إلى استجابة صناعة تطبيقات 
الحمايـــة والأمن فســـتعمل صناعـــة الحلول 
الأمنية على تطوير أدوات أكثر فعالية لكشـــف 
وتصحيح الهجمـــات المتطـــورة. كما قد يتم 
تطوير تحليلات ســـلوكية للكشف عن أنشطة 
المستخدم غير الاعتيادية والتي قد تساعد في 
الكشف عن الحســـابات الإلكترونية المعرضة 
للخطـــر. ومن المرجح أن تســـهم عملية تبادل 
المعلومات حـــول التهديـــدات بتوفير حماية 
أســـرع وأفضـــل للنظـــم، بينما قـــد يعمل أمن 
الحوسبة الســـحابية المتكاملة على تحسين 
الرؤية والتحكم. ويضمن الكشف والتصحيح 
المحوســـب بحماية المؤسســـات الحماية من 
الهجمات الأكثر شيوعا، مما سيوفر لمختصي 
أمن تكنولوجيا المعلومات مجالاً للتركيز على 

الحوادث الأمنية الأكثر أهمية.

الهاكرز يعد استراتيجيات القرصنة للعام القادم



¶ لنــدن -  تعمــــل رياضــــة البيلاتيــــس على 
تقويــــة عضــــلات البطــــن والظهر وتســــريع 
عملية إذابة الدهــــون المكتنزة فيها. وأثبتت 
البحــــوث أن ممارســــتها بانتظــــام وإدراجها 
ضمــــن البرنامــــج اليومــــي، يزيد مــــن مرونة 
الجســــم ورشــــاقته. ولتحقيق نتائج إيجابية 
سريعة، يدعو الباحثون إلى ممارسة تمارين 
البيلاتيس لثلاث مرات في الأســــبوع وبشكل 

متدرج وببطء ودقة.
ويرى مدربون أن البيلاتيس نظام تمارين 
رياضية يركز على التمدد وتقوية الجسم كله 

لتحسين التوازن وقوة العضلات والمرونة.
وقام جوزيــــف بيلاتيس، الألماني المولد، 
بوضع هذا النظام في بدايات القرن التاســــع 
عشــــر، وهــــو يمزج بيــــن عناصر مــــن اليوغا 

والفنون القتالية.
وجديــــر بالذكــــر أن اعتمــــاد البيلاتيــــس 
في البداية كان كوســــيلة فعالــــة للتعافي من 
الإصابات. وبعد ذلك تزايدت شــــعبيته بشكل 

مطرد في جميع أنحاء العالم.
وتقــــوم آن مــــاري زولكاهــــاري بتدريــــس 
البيلاتيــــس منــــذ أكثــــر مــــن 30 عامــــا وهي 
واحدة من مؤسســــي منظمــــة تدريب مدربي 
البيلاتيــــس. وتقول آن مــــاري إن البيلاتيس 
يمكن أن يساعد في تحسين وضعية الجسد، 
وقــــوة العضــــلات، والقوة الداخليــــة وحركة 

المفاصل وكذلك تخفيف الضغط و التوتر.
ووجــــدت جملة مــــن الدراســــات أن هناك 
بعــــض الأدلة على أن هــــذه الرياضة يمكن أن 
تخفف الألم لدى الأشخاص الذين يعانون من 

آلام غير محددة في أسفل الظهر.
�ورغــــم أن تماريــــن البيلاتيــــس الخفيفة 
ليســــت نشــــاطا فعالا لفقــــدان الــــوزن، إلا أن 
آن مــــاري تؤكد أنهــــا يمكن أن تدعــــم أنظمة 
التخســــيس وتعطــــي مظهــــراً أكثر تناســــقا 
ورشــــاقة للجســــم. وأضافــــت ”إذا كنت تريد 
إنقــــاص وزنــــك فيجــــب عليــــك أن تجمع بين 
البيلاتيــــس واتبــــاع نظــــام غذائــــي صحــــي 
وبعــــض تماريــــن الآيروبيك، مثل الســــباحة 

والمشي وركوب الدراجات.
يشــــار إلى أن النســــق المعتــــدل لتمارين 
البيلاتيس، يجعل منها رياضة مناســــبة لكل 
الأعمار، لا سيما كبار الســــن الذين يعتبرون 

المعرّضة  الفئــــات  أكثر  من 

للإصابات. وأوضحت آن مــــاري، التي تدرب 
البيلاتيــــس في شــــمال غرب لنــــدن، أن لديها 
عملاء تصل أعمارهــــم إلى الثمانين. وتابعت 
”مــــع البيلاتيس، يمكنــــك وضــــع برنامج من 
التمارين المصممــــة خصيصا لكل فرد. أميل 
إلــــى العمل على التوازن، ووضعية الجســــم، 
والتنســــيق والتنفس مع كبار الســــن. وأقدم 
تماريــــن أكثر لطفاً للعمــــل على نقاط الضعف 

وتحسين قدرتهم على التحرك“.
وهذا يدفع إلى الاستنتاج بأن البيلاتيس 
مناســــب للناس من جميع مســــتويات اللياقة 
البدنية. ويقول الأشــــخاص الذين يمارســــون 
هذه الرياضة إنها وســــيلة أكثــــر لطافة لرفع 
مستويات النشاط، لا ســــيما إذا كان التحرك 
لديك صعباً، أو إذا كنت تعاني من الأوجاع و 

الآلام أو أيّ إصابة ما.
وتقــــول آن مــــاري إن كثيرا مــــن عملائها 
يمارســــون البيلاتيــــس لأنهــــم لا يتمتعــــون 
باللياقة. وتضيف: يمكن تكييف هذه التمارين 
لرفع مستويات اللياقة البدنية لدى الأشخاص 
الأقل نشــــاطا، ويمكن أن تشكل تحدياً لإنسان 
ذي لياقــــة عالية. لكن يستحســــن استشــــارة 
طبيبــــك العــــام أو اختصاصــــي الصحة قبل 
البدء بــــأيّ برنامج تماريــــن إذا كان لديك أيّ 
مخاوف صحية، مثــــل حالة صحية معينة أو 

إصابة ما.
ولأن البيلاتيــــس تماريــــن رياضية لطيفة 
ذات تأثير منخفض، فمن غير الشــــائع حدوث 
الإصابــــات فيها. ويشــــبّه الكثيــــر من مدربي 
اللياقة البدنية البيلاتيــــس باليوغا والفنون 
القتالية، في بعض حركاتهما الخفيفة. فتركز 
كل من البيلاتيــــس واليوغا على تنمية القوة 
الجســــم  ووضعية  والمرونــــة  والتــــوازن 
وتحســــين تقنيــــة التنفس. بينمــــا لليوغا 
جانب روحــــي أكثر مــــن البيلاتيس بســــبب 

تركيزها على الوحدة بين العقل والجسم.
وتســــتخدم البيلاتيــــس أيضــــا التنفس، 
ولكن تمارينهــــا تركز أكثر بكثير على حركات 
دقيقــــة تســــتهدف أجــــزاء معينة من 
الجسم. وأفضل حصصها 
هي التي تضم 
ت  عــــا مجمو
صغيــــرة من 
المتدربيــــن حيث يمكــــن للمدرب وضع 
برامج تتناسب مع نقاط القوة والضعف لكل 

شخص.
وأثبتت 

التجربة أن هذه الرياضــــة قادرة على تطوير 
جميع أجزاء الجسم بشكل متكامل دون إهمال 
جزء عن الآخر، مع زيادة مدى حركة المفاصل. 
وتتوافــــق مع جميــــع المراحل، ســــواء أكان 
الشخص متمرســــا أو مبتدئا في التدريبات، 
بحيث تركز على بناء القوة الأساســــية وعلى 
التوافــــق الســــليم للجســــم والعقــــل، بطريقة 

تناسب جميع الاحتياجات الفردية.
وتعمــــل تماريــــن البيلاتيس علــــى زيادة 
طول العضلات وتمددها بشكل يعزز عضلات 
البطــــن والظهر والحوض التــــي تعد المحور 
الأساســــي للحركة، مع تــــرك الرقبة والكتفين 

في حالة من الاسترخاء.
وكلما زادت ممارســــة الأشخاص لتمارين 
البيلاتيــــس زاد شــــعورهم بالطاقــــة، حيــــث 
يســــاعد التنفس في تنشــــيط الدورة الدموية 
وتحفيــــز العمود الفقــــري والعضلات وزيادة 
الشعور الإيجابي للأشخاص أثناء ممارستهم 

هذه الرياضة.
ولممارســــة هذه الرياضة يمكن استخدام 
قطع صغيرة من المعدات مثل أشرطة التمدد 

المطاطية وكرات الصالة الرياضية.
ويمكــــن أن تكــــون البيلاتيــــس المعتمدة 
علــــى الأجهــــزة أكثــــر ملاءمــــة فــــي بعــــض 
الظروف الصحيــــة المعينة. ومن أهمّ تمارين 
البيلاتيس الاســــتلقاء علــــى الأرض وتثبيت 
الأقدام واليدين، مع ثني الركبتين، ثم الطلوع 
بمستوى بسيط مع تشبيك اليدين إلى الأمام 
والمحافظــــة على اســــتقامة الظهر. وبعد ذلك 

النزول ببطء وإعادة نفس التمرين.
وبعــــد التعود على النســــق، تمكن إضافة 
القليل من الصعوبة على التمرين، مثل إضافة 
الأثقال ومسكها على مستوى الصدر. وعندما 

يصبح الأمر سهلا نضيف أثقالا أكثر وزنا.
ويعتمد تمرين آخر على الاســــتلقاء أرضا 
ووضــــع الذراعيــــن فــــوق الصــــدر، مــــع ثني 
الركبتيــــن ورفع الكتفيــــن نحوهما، بالاعتماد 

علــــى شــــفط عضــــلات البطــــن، فــــي الأثناء. 
وبالتحكم في التنفس يتــــم الارتفاع والنزول 
إلــــى الأرض ببطء، مــــع عدم ملامســــتها، إلا 

بالظهر، مع الحرص على عدم إجهاده.
وبيّنــــت الدراســــات والبحــــوث أن فعالية 
تمارين التمدد في الحد من آلام الظهر كفعالية 
تماريــــن اليوغــــا، كما أن ممارســــة أيّ تمرينٍ 
من تمارين التمدد ســــيكون مفيداً، لأنه يعمل 
علــــى تحســــين المرونة وتقليــــل وجع الظهر 

وأعراضه.
وتعــــد آلام الظهر من أكثر الآلام شــــيوعا، 
وهــــي تؤثــــر علــــى 80 بالمئة من الأفــــراد في 
مرحلة معينة من حياتهم، فيما كشــــفت نتائج 
13 بحثا أن البارايســــتامول غير فعّال لعلاج 
آلام أســــفل الظهــــر، بــــل يؤثر علــــى وظائف 

الجسم الأخرى كعمل الكبد.
وتشير دراسة إلى أن هناك 6 أنواع شائعة 
لآم الظهــــر كالشــــد العضلــــي الحــــاد، ومنها 
الإصابــــة الأكثر شــــيوعا لألم أســــفل الظهر، 
ويحــــدث غالبــــا عند حمــــل الأشــــياء بطريقة 
غير صحيحــــة أو حتى من إصابــــة رياضية. 
وشدد الخبراء على أهمية الحفاظ على نسق 
متواصــــل من النشــــاط لمنطقــــة البطن لأنها 
منطقة ساكنة لا تتعرض للحركة إلا قليلا، مما 
يجعلها مهيأة لتراكم الدهون وظهور الكرش.

وأوضــــح الخبــــراء أن تراكــــم الدهون في 
منطقة البطن يتسبب في الإصابة بمضاعفات 
تســــمى متلازمة البنائية والتي تســــاعد على 
تراكم الكوليتســــرول في الدم وارتفاع ضغط 

الدم وكذلك أمراض القلب والشرايين.
وقــــد أظهــــرت تقاريــــر الأســــباب المؤدية 
لظهــــور الكرش، حيــــث أن كثرة شــــرب الماء 
خاصــــة أثنــــاء الطعــــام تتســــبب في ســــوء 
امتصاص الأطعمة وتراكم الدهون. ويتسبب 
اســــتخدام حزام البطن فــــي إضعاف عضلات 

البطن، وبالتالي تصاب بالترهل.
ولفــــت الأطباء إلــــى أن الحمــــل والولادة 

المتكــــررة يعتبران من العوامــــل الهامة التي 
تســــبب ضعــــف عضــــلات البطــــن وترهلهــــا 

وتكوين الكرش لدى النساء.
ويعتبر كبار الســــن من أكثر الفئات التي 
يقــــل لديهــــا النشــــاط لميلها للجلــــوس وقلة 
الحركة. وهو ما يؤدي لاحقا إلى زيادة نسبة 

الأمراض وهشاشة العظام وآلام المفاصل.
ويحث أخصائيو اللياقة كبار السن الذين 
تصــــل أعمارهم إلــــى  65 عاماً ومــــا فوق، أن 
يكونوا نشــــيطين يومياً وأن يمارسوا بعض 
التمارين، بشــــكل منتظــــم، لتفــــادي الخمول 
والأمراض. ويدعون إلى قضاء 150 دقيقة على 
الأقل من النشــــاط الرياضي التنفسي متوسط 
الكثافــــة مثــــل ركــــوب الدراجات أو المشــــي 
السريع أســــبوعياً، وأنشطة تقوية العضلات 
علــــى مدار يوميــــن أو أكثر أســــبوعياً والتي 
تحرّك جميع مجموعات العضلات الرئيســــية 
مثــــل الســــاقين والظهــــر والبطــــن والصــــدر  
والكتفين والذراعين. وعليهم قضاء 75 دقيقة 
من النشــــاط الرياضي التنفسي شديد الكثافة 
مثل الركض أو ممارسة كرة المضرب الفردية 
أســــبوعياً والدمج المتســــاوي بين النشــــاط 
والشــــديد  المتوســــط  التنفســــي  الرياضــــي 
الكثافة أسبوعياً (مثلاً الركض لمدة 30 دقيقة 

بالإضافة إلى 30 دقيقة من المشي السريع).

¶ القاهــرة – تحظى حمية دشــــتي بشــــعبية 
أكبر من بقية أنظمة التخسيس، لأنها تعدّ من 
الحميات التي تســــتجيب لرغبات الأشخاص 
الذيــــن يرغبــــون في إنقــــاص أوزانهــــم دون 
الاضطــــرار إلــــى الاســــتغناء عــــن الأكل لمدة 

طويلة.
ويقول خبراء التغذية إنه، عند اتباع هذه 
الحميــــة، ينبغي أن لا يمتنــــع الفرد عن تناول 
الطعام لمــــدة تزيد عن 5 ســــاعات متواصلة. 
وذلــــك لإبقاء معــــدلات الحرق عاليــــة ولإخفاء 
الشعور بالجوع ولتجنب الشراهة عند تناول 

الطعام.
ويســــمح الأخصائيون في حال الشــــعور 
بالجــــوع في الفترة ما بيــــن الوجبات بتناول 
وجبات خفيفة كالبيض أو الجبن الأبيض أو 

الخيار.
ولتحقيق نتائج ناجعة، يوصي الباحثون 
بتجنــــب تنــــاول الأرز والخبــــز والبطاطــــس 
المقلية وذلك لتحفيز الجسم وحثه على حرق 
الدهون لإنتاج الطاقة ومن ثمة خسارة الوزن 

الزائد غير المرغوب فيه بسرعة.
ويستحســــن أن يتم تناول النشويات من 
خــــلال الخضــــروات الغنيــــة بهــــا كالجرجير 

والخــــس  والنعنــــاع  والكرفــــس  والســــبانخ 
وغيرها، على أن لا تزيد كمية النشــــويات عن 

30 غراما يوميا.
وتعــــد حميــــة دشــــتي كأيّ حميــــة أخرى 
ينصح فيها بشرب الكثير من الماء بحد أدنى 
ثمانيــــة أكــــواب من الماء يوميــــاً، كما ينصح 
بممارســــة أيّ رياضة أو نشاطات يومية ولو 

في صورة المشي لمدة 30 دقيقة.
وعلى عكــــس الأنظمة الغذائية القاســــية، 
خلال فترة اتّباع دشتي، يسمح بتناول الجبن 

كامل الدســــم بمعدل 80 إلــــى 100 غرام يومياً. 
وبالنســــبة إلى الدهون يفضل استخدام زيت 

الكتان أو زيت الزيتون أو زيت الكافولا.
ويوصي الخبــــراء بتنــــاول الطعام ببطء 
ومضغه جيــــداً واســــتهلاك البروتينات على 
هيئة لحوم وأســــماك وبيض بكميات معتدلة 

حتى الإحساس بالشبع.
وكشفوا أن حمية دشتي رغم أنها برنامج 
غذائي صحي يستطيع أن ينقص الفرد العديد 
من الكيلوغرامات باتباعه، إلا أنه خطير على 
المصابين بأمراض الكلى والأطفال أقل من 13 

سنة وللحوامل والمرضعات.
وجديــــر بالذكــــر أن حميــــة دشــــتي هــــي 
النسخة العربية لحمية اتكنز التي ترتكز على 
البروتينات وتقلل من اســــتهلاك النشــــويات. 
وأشــــارت دراســــات أخــــرى إلــــى أن الأنظمة 
الغذائيــــة التي تحتوي على نســــبة عالية من 
البروتين (أكثر من 30 بالمئة) تؤثر على نسبة 
الأمونيــــوم في الجهاز التناســــلي للمرأة مما 

يسبب صعوبة في الإنجاب.
حميــــات  أن  البحــــوث  أحــــد  ووجــــد   
البروتين تحســــن من مستويات الكولسترول 
والغلســــيريدات الثلاثية وأنهــــا كانت أفضل 

من النظــــام الغذائــــي منخفــــض الدهون 
التقليــــدي فــــي تحقيق فقــــدان للوزن في 

غضون ستة أشهر.
ويرى الباحثون أن النشويات مصدر 
طاقة مهم جــــداً للجســــم لتأدية وظائفه 
بشــــكل صحيــــح، لا ســــيما أن الأطعمــــة 

علــــى  تحتــــوي  بالنشــــويات  الغنيــــة 
الفيتامينــــات، المعــــادن والألياف 

الأساســــية لصحة الجسم، لكن 
مــــع ذلك ينبغــــي التنبّه إلى أنّ 
تتراوح  منها  المناسبة  الكمية 
ما بيــــن 40 بالمئــــة و60 بالمئة 

الحرارية  الســــعرات  مجموع  من 
المتناولة في اليوم. فمن أجل نظام  

يحتوي على 2000 ســــعرة حرارية في 
اليوم، يحتاج الشخص إلى 300 غرام من 

النشويات يومياً.
ويذكر أن دراســــة سابقة أفادت أن زيادة 

استهلاك الدهون الحيوانية بواقع مرتين أو 
ثــــلاث لا يؤدي إلــــى زيادة مســــتويات بعض 
الدهــــون المشــــبعة المضــــرة بصحــــة القلب 
والأوعيــــة الدمويــــة، مشــــيرة إلــــى أن ضرر 

النشويات أكبر بكثير.
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حركات تجمع بين بعض تمارين اليوغا والفنون القتالية

لياقة

حمية دشتي تبقي معدلات حرق الدهون عالية

تمارين البيلاتيس يمكن الاستعانة فيها بالكرة أو بعض الأدوات الأخرى

البيلاتيس تمارين رياضية 

لطيفة ذات تأثير منخفض ومن 

غير الشائع حدوث الإصابات 

فيها

 هذه الرياضة يمكن أن تخفف 

الألم لدى الأشخاص الذين 

يعانون من آلام غير محددة في 

أسفل الظهر

الأخصائيون يسمحون في حال 

الشعور بالجوع ما بين الوجبات، 

بتناول وجبات خفيفة كالبيض 

أو الجبن الأبيض أو الخيار

يوصي أخصائيو اللياقة البدنية بالقيام ببعض التمارين البســــــيطة المقوية للظهر والبطن 
لمســــــاعدتها على استرجاع نشاطها ومرونتها باعتبارها من أكثر العضلات التي تترجم 
حالة التوتر والإجهاد التي ترافق المرء طيلة يومه المفعم بالضغوط، كما أن حالات التوتر 
والإجهاد تتجلى في شكل آلام ودهون المتراكمة. وهذه التمارين يطلق عليها الخبراء اسم 
ــــــس وهي رياضة تمزج بين بعض حركات اليوغــــــا والفنون القتالية التي لا تتطلّب  البيلاتي

جهدا مكثفا.



}  الريــاض - في المملكة العربية الســـعودية 
كانـــت المرأة فـــي الخمســـينات والســـتينات 
مـــن القـــرن الماضي تعيش بصفتهـــا جزءا من 
المجتمـــع ولم تكن توضـــع أمامها العقبات في 
العمـــل وســـياقة الســـيارة، لأن المجتمـــع كان 
ينجح في التوفيق تلقائيا بين احترام التقاليد 
واحتـــرام المـــرأة ودورهـــا. ورغـــم أن الأفكار 
المطالبة بحقـــوق المرأة وبمســـاواتها بالرجل 
وبحقها في العمل وحرية التنقل وحقوقها في 
المشاركة في الحياة السياسية وتسيير الشأن 
العام لم تكن قائمة في تلك الســـنوات ولم تكن 
هناك أطراف مدنية أو نسوية تلح في المطالبة 
بهـــا، فإن المـــرأة كانت تعيش فـــي تصالح مع 
بيئتها وتتقبـــل عاداتها وتقاليدها التي تربت 
عليهـــا والتي وفرت لهـــا متطلبات العيش في 

رفاه.
ومـــع ترســـخ دعائم الدولة في الســـتينات 
والســـنوات التـــي تلتها ومع وضـــع القوانين 
المســـيّرة للشـــأن العـــام بـــدأ تداخـــل الديني 
بالسياســـي، وبدأ بذلك التضييـــق على حرية 
المرأة خاصـــة فيما يخص الزيّ واللباس الذي 

يجب على المرأة ارتداؤه في الفضاء العام.
فارتـــداء العبـــاءة وغطـــاء الـــرأس لم يكن 
من الأشـــياء التي تشـــعر الفتاة السعودية من 
خلالهـــا بالتضييق على حريتهـــا، لأنها تربت 
علـــى اللبـــاس المحافظ فـــي عائـــلات وبيئات 
اجتماعيـــة محافظـــة تعتبر أن هـــذا الزي هو 
الأنســـب وهو الأصل في الدين الإسلامي، ولم 
يكن هذا الموضـــوع يثار على أنه أحد معيقات 
تحرر المـــرأة لأنها تمتعت بالعديد من الحقوق 
مثـــل الحق فـــي التعليـــم في مـــدارس خاصة 
بالفتيـــات وحقوقهـــا فـــي الرعايـــة الصحية 
والحقوق الإنجابية. لكن المشـــهد في المجتمع 
الســـعودي اليـــوم بات يجلـــب الأنظار خاصة 
فيمـــا يتعلق بحضور المرأة فـــي الفضاء العام 

حيث أصبحت تتلحف الســـواد، ليس بارتداء 
العبـــاءة الســـعودية فقط بل تحـــول ذلك إلى 

انتشار اللباس الطائفي والنقاب بشكل لافت.
هـــذه المكاســـب كانـــت تحظـــى بالقبـــول 
والاكتفـــاء وكانت المـــرأة الســـعودية، خاصة 
المحافظـــة، مقتنعـــة بمعقولية هذه المكاســـب، 
لكـــن مع تقـــدّم الســـنوات وانفتـــاح المجتمع، 
والمرأة جـــزء منه، عبـــر التعليم ومـــا أتاحته 
التكنولوجيـــات الحديثـــة ووســـائل الإعـــلام 
أدركت الســـعوديات أن وضعهـــن ليس أفضل 
من نظيراتهـــن في الدول المتقدمـــة وحتى في 
الـــدول العربية المســـلمة، وظهـــرت تبعا لذلك 
والمدنيـــة  النســـوية  والمنظمـــات  الجمعيـــات 
الحقوقيـــة التـــي تطالب بتمتيع الســـعوديات 
بحقوقهن وتحريرهن من الضغوط الاجتماعية 
التي تفرض عليهـــن الوصاية وتحرمهن حتى 

من العمل والسياقة وغيرها.
ما اكتسبته الســـعوديات من ثقافة ووعي 
جعل أغلبهن يدرك أن النزعة الدينية المتشدّدة 
التـــي مـــا فتئت تتغلغـــل وتنمو فـــي المجتمع 
الســـعودي، والتـــي واكبـــت صعود منســـوب 

التطـــرف الديني في بقية الـــدول العربية هي 
التي تقف وراء شـــدهن للوراء وإرجاعهن إلى 
مرحلـــة أن المـــرأة في الســـعودية هـــي ”الدرّة 
المكنونـــة“ التي يجب أن تســـتر فـــي مظهرها 
المثير للفتنة وتبقى تحـــت الوصاية الذكورية 
ســـواء من الأب أو الأخ أو الـــزوج حتى يكون 
مســـار حياتها مـــن البيت إلى الـــزواج المبكّر 

ومنه إلى القبر.
ورغـــم أن عددا من المواطنات الســـعوديات 
يتّفـــق مع هذا الفكر بســـبب التربيـــة المتزمتة 
التي نشـــأت عليها النساء، إلا أن الجيل الشاب 
من نظيراتهن المتعلمات والمنفتحات على واقع 
المرأة فـــي العالم اليوم تتجهـــن نحو الانعتاق 
من هذا التطرف الذي غزى أسرهن ومجتمعهن 
بســـبب الـــدور المؤثر الذي يلعبـــه رجال الدين 
المتشـــددون والدعاة ســـواء عبـــر تدخلهن في 
مؤسســـات الدولة وفي وضع القوانين المسيرة 
للشـــأن العام وكذلك عبر المؤسســـات الدينية، 
وهو ما فتح أمامهـــم الفرص للتدخل حتى في 

تسيير الحياة الشخصية للنساء.
واليوم بات الدعاة يتدخلون بشـــكل صارخ 
فـــي الحدّ من حقوق المرأة في المملكة وما فتئت 
تصدر عن العديد منهم فتاوى تجحد على المرأة 
حقها في الســـياقة والســـفر والعمـــل، وحتى 
فـــي زيّها فـــي الفضاء العام بقـــراءات متطرفة 
للشـــريعة الإســـلامية وهو ما جعل العديد من 
فتاواهم تقابل بالسخرية في فضاءات التواصل 
الاجتماعي وفي بعض وســـائل الإعلام العربية 
ومنها الفتوى التي تقول بأن سياقة المرأة تؤثر 

على خصوبتها وصحتها الإنجابية.
عدم الاقتناع بالقرائن الدينية التي يطلقها 
هؤلاء الدعاة لتكريس دونية المرأة الســـعودية 
دفع الأخيرة للتمسك أكثر بحقوقها وللمطالبة 
بمســـاواتها بالرجل في العمل وفي المشـــاركة 
في الحياة السياســـية والاجتماعيـــة بفاعلية. 

ولئن أحرزت بعض التقدم بدخولها للانتخاب 
والترشح للمناصب السياسية إلا أن مسيرتها 
نحـــو تحقيق المكانة التي تليق بها في مجتمع 
محافظ يتـــذرع بالعـــادات والتقاليد وبتطبيق 

الشـــريعة الاسلامية من منظور متشدد ما تزال 
طويلـــة، رغـــم أن لها جانبا هامـــا من الحقوق 
المنصـــوص عليها دســـتوريا والتـــي ينقصها 

اكتساب الصيغة التنفيذية.

} القاهــرة - تقدم المرأة المصرية في الحصول 
على المزيـــد من الحقـــوق أو تراجعهـــا ارتبط 
بالتغيـــرات فـــي الوعـــي المجتمعـــي المتأثـــر 
بالأجواء الســـائدة ســـواء كانت سياســـية أو 
اقتصاديـــة أو ثقافية. وشـــهدت المرأة المصرية 
تطورات عديدة في مجال كسب الحقوق لم تكن 
جلّها نحـــو الأفضل وتحقيـــق نصيب هام من 
المكاســـب التي تخوّل لها لعـــب دورها كعنصر 

فاعل في مجتمعها.
ومنذ بداية الخمسينات حصلت المصريات 
علـــى نصيب وافر من الحقوق التي انعكســـت 
على حضورها ومشـــاركتها فـــي الفضاء العام 
مقارنـــة بالســـنوات الأخيـــرة مـــا بعـــد ثورة 
25 ينايـــر 2011، ففـــي تلـــك الســـنوات تمتّعت 
المرأة بنســـبة عالية من الحريّـــات أتاحها لها 
ر من عديد القيود  المجتمع المصري الذي تحـــرّ
الاجتماعية المحافظة، وآمـــن بأن المرأة جزء لا 
يتجزأ من المجتمـــع يجدر تمتيعه بحقوقه كما 
بقية فئات المجتمع في التعليم والعمل والتقدم 
فـــي الســـلم الوظيفي، كما انخرطت في شـــتى 
المجـــالات الاقتصاديـــة وعملت فـــي القطاعين 
العـــام والخاص. لكن حضورها السياســـي لم 
يكن متكافئا مع حضورهـــا في بقية المجالات، 
ولعـــل ذلك يرجع إلى طبيعـــة المجتمع المصري 
التي ترى أن السياسة مجال يصعب على المرأة 
العمل فيـــه لما يتطلّبه من قوة في الشـــخصية 
ومستوى تعليمي وكفاءة عالية فكان تواجدها 
في المجال السياســـي محتشـــما مقارنة ببقية 
القطاعات خاصة منها المجال الفني والثقافي.

 وبالطبـــع كان هـــذا التحـــرر وليد ازدهار 
التعليـــم وتغيّـــر طـــرق وأســـاليب وأنماط 
التفكير في الأسر المصرية التي انفتحت على 
الثقافات الغربية وتأثرت بأنماط عيشها. ولكن 
هذا التحرر وهذه المكاســـب لم تدم طويلا بعد 
ظهور التيارات الإســـلامية المحافظة في مصر 
التي بدأت تُسربُ أيديولوجياتها تدريجيا إلى 
المجتمـــع وتتخذ فيه مكانتها وبـــدأت الأحكام 
القيمية والأخلاقية تتصاعد معها شيئا فشيئا 
لتنقـــضّ أوّلا على المـــرأة المصرية بدءا بانتقاد 
النجمـــات المصريات في الفـــن ومظهرهن غير 

اللائق، وصولا إلى هيئة النســـاء في الشـــارع 
ولباســـهن المتحرر، وهو ما وصفوه بالانحلال 
الأخلاقـــي وباهتـــزاز القيـــم والأخـــلاق لـــدى 

العائلات المصرية.
وبعـــد ســـنوات مـــن نشـــاط الإســـلاميين 
وعملهـــم على الانتشـــار والتغلغل في نســـيج 
المجتمع المصري، بدأ يسود طرح جديد لقضايا 
حقـــوق المـــرأة في مصـــر. طرح لا يســـعى ولا 
ينادي بدعمهـــا أو بتمكينها، بـــل يهدف للحد 
من مكتســـباتها. وانطلق الشـــدّ والجذب حول 

مكانتها رسميا وشعبيا. 
وخـــلال حكـــم الإخـــوان فـــي مصـــر، وجد 
الإسلاميون موطئ قدم لهم في المجتمع وأعطت 
دعواتهـــم وخطبهـــم المنتقدة للمـــرأة المصرية 
أكلها، فإذا بالحجاب ينتشر بشكل غير مسبوق 
بين مختلف فئات المجتمع وفي مختلف المناطق 
فـــي مصر وكذلك أصبح العديـــد من المصريات 
يرتدين لباسا دينيا دخيلا على مجتمعهن مثل 

النقاب واللباس الأفغاني.
وفـــي الســـنتين الأخيرتين عـــاش المجتمع 
المصـــري علـــى وقع صـــراع بين الاســـلاميين 
والحداثيـــين أو المؤمنـــين بالديمقراطية، خلق 
نوعـــا من الانقســـام داخـــل المجتمـــع فظهرت 
فئـــة من المتدينين والمتشـــددين (من الســـلفيين 
والإخـــوان خاصة) الذين يلعبـــون دور المنتقد 
والرافـــض لمـــا عليـــه حـــال المجتمـــع المصري 
وخاصة لما عليه وضع المرأة المصرية ومظهرها 

ودورها في المجتمع وفي الفضاء العام.
هذا التشـــدد الديني لم ينتـــه بانتهاء حكم 
الإخـــوان فـــي يونيـــو 2013، بـــل تواصل عبر 
الفضائيات والمواقـــع الاجتماعية التي تجاهر 
بنقـــد النموذج المجتمعي المصـــري، وتصم كل 
مظاهره بالعار باعتبارها ”خارجة عن الشريعة 
الإسلامية“. وهو ما يقيم الدليل على أن طريق 
المرأة المصرية لتكريس حقوقها ومكاســـبها ما 
يزال طويـــلا، وهو ما يثبت أيضـــا أن القضاء 
علـــى الأفـــكار المتشـــددة لا ينتهـــي بابتعـــاد 
الإسلاميين عن السلطة، لأن تأثير التشدد على 
المجتمع وعلى الأجيال القادمة أكثر خطورة من 

أثره السياسي.

} بغداد – حققت المرأة العراقية مكاســـب هامة 
مقارنـــة ببقية النســـاء في الـــدول العربية في 
العقـــود الأخيرة من القـــرن الماضي، ورغم أنها 
لم تصل إلى وضعية مثالية من حيث اكتســـاب 
الحقوق وتحقيق المســـاواة مـــع الرجل، فإنها 
تمتعـــت بحرية نســـبية فـــي مجتمـــع ذكوري 
قبـــل دخولها إلى صفوف الدراســـة في المعاهد 
والجامعـــات، وتمّ تبعـــا لذلـــك تشـــريكها في 
مختلف مجـــالات الاقتصـــاد وكذلك أتـــاح لها 
فرص ممارســـة العمل السياســـي حيث أنّ أول 

وزيرة عربية كانت عراقية الجنسية.
هذه الحقوق، التي ضمن الدستور العراقي 
جانبا هاما منها، خوّلت للعراقيات المســـاهمة 
فـــي بناء دولة قويـــة كعنصـــر اجتماعي فاعل 
جنبـــا إلى جنب مع الرجل فتجدها في المدارس 
تلميـــذة ومعلمة كما تجدها فـــي قطاع الصحة 
وبقية النشـــاطات الخدمية والمالية والصناعية 
فـــي أدوار متعـــددة مـــن العاملة إلى تســـيير 
الشؤون المؤسسية وفي مواقع المسؤولية. كما 
دخلت عالم المهن الحرة كالمحاماة وعالم الأعمال 
كصاحبات المشـــاريع. هذا التواجد في مختلف 
مناحي الحياة أتاحته البيئة الاجتماعية التي 

قبلت بوجود المرأة في الفضاء العام.
وعند النظـــر إلى الحيـــاة اليومية في تلك 
الســـنوات نلاحـــظ أن المـــرأة العراقيـــة كانت 
تتحرك بحرية وباطمئنان في الشـــارع العراقي 
وكانـــت تـــدرس وتبلـــغ المســـتويات العليا من 
التعليـــم العالـــي كلما ســـمحت لهـــا الظروف 
العائلية والمادية، وحتى مظهرها لم يكن يوحي 
بخشـــيتها من الشارع ولا من المحيطين بها، بل 
إن حركتهـــا ومظهرها كانا منســـجمين تلقائيا 
مـــع ما تربـــت عليه في أســـرتها ومع محيطها 
الاجتماعي الذي تحترم عاداته وتقاليده، وكان 
موفّقا بين انتمائهـــا الديني أو المناطقي، وبين 
وعيها بأنها تنتمي لوطن جامع اسمه العراق.

لكن اليـــوم وفي القرن الحادي والعشـــرين 
وبعد غزو العـــراق ارتهن وضع المرأة بالوضع 
السياســـي في البلاد وخاصة بالوضع الأمني 
الذي لم يشـــهد اســـتقرارا يخوّل لها مواصلة 

مسيرتها نحو تحقيق نمائها ونماء دولتها.

وفـــي الســـنوات الأخيـــرة وبعـــد انهيـــار 
الدولـــة وصعود التيارات الدينية وبعد ازدهار 
مظاهر التطـــرف الدينـــي والطائفية وحضور 
الإسلام السياسي في المشـــهد العام وما عقبه 
مـــن ظهور للعصابـــات الاجراميـــة والإرهابية 
انقلبت أوضاع المرأة العراقية رأسا على عقب. 
وأصبحت تخشى الخروج للفضاء العام خوفا 
مـــن الآخرين ومن العصابـــات وحتى من أفراد 
عائلتها بعـــد تغير المـــزاج الاجتماعي ونزوع 
العديد منهم نحو التشدد بما جعلهم يتنكرون 

لحقها في التحرك بحرية في بلدها.
ولم تتغير فقط معطيات الأمن والمجتمع في 
العـــراق بل تغيرت أيضا المعطيات الاقتصادية 
والسياســـية وأصبحت المرأة تقاســـم الرجال 
معاناتهم مـــن الحرب ونتائجهـــا الاقتصادية 
والنـــزوح،  والتشـــرد  الفقـــر  مظاهـــر  ومـــن 
وتقاســـمهم أيضـــا المعاناة مـــن الاضطرابات 
السياســـية وأصبحت تقصى من إدارة الشأن 

السياســـي في البلاد وتستبعد من المناصب 
البـــارزة في الدولة (ســـواء جـــراء النظرة 

الدونية للمرأة بشـــكل عام أو إقصاء لها 
من خلال انتمائهـــا الطائفي) والدليل 

علـــى ذلـــك غيابهـــا عن تشـــكيلات 
الحكومات العراقية.

وحقوق  أوضـــاع  وانتكاســـة 
العراقيـــات لـــم تقـــف عنـــد هذا 
الحد بل إنهـــن رجعن إلى عهد 
الجاهلية وبصورة أكثر بشاعة 
أصبحـــت العراقية تباع  حيث 
في الأســـواق كالبضاعة، وهي 
ممارســـات أقـــدم عليها داعش 
حين قـــام بالمتاجـــرة بالفتيات 
أصبحـــت  كمـــا  الإيزيديـــات. 
مســـيحيات  عموما،  العراقيات 
ذلك  وغير  وشـــيعيات  وسنيات 
مـــن المكونات، عرضـــة للخطف 

وللاســـتغلال من قبل الارهابيين 
وللتجنيد وللقتل وللترميل والتهجير 

وغيرها من الجرائم في ظل غياب مريع للدولة 
التي يفترض أن توفر لهنّ الحماية والحقوق.

ــــــرة التي عمّت العالم العربي أعطت الانطباع أنها قد تنتج  الأحداث الأخي
تحســــــنا في وضع المرأة العربية، بالنظر لمــــــا تضمنته تفاعلات ”الربيع 
العربي“ من مضامين وشعارات تحرّرية وحقوقية، إلا أن الناظر المتمهل 
في وضع المرأة العربية الراهن يلحظ بيســــــر أنه شهد نكوصا وارتدادا 
ــــــة بوضعها في العقود الســــــابقة. وهي مفارقة تســــــتدعي الالتفات  مقارن

والقراءة لفهم المسافة بين ما يتحقق وما كان منتظرا.
ــــــوم من تقدم وتطور في مختلف  ورغــــــم ما يبدو عليه العالم العربي الي
مناحي الحياة مقارنة بالعقود الماضية إلا أن هذا التقدم لم يشمل جميع 

مكونات المجتمعات العربية خاصــــــة منها المرأة فبعد أن كانت في عدد 
من الأقاليم العربية تعيش مرحلة من الانفتاح والتحرر وحققت العديد من 
المكاسب إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة وبسبب تداخل المعطى 
الديني بالسياســــــي والاجتماعي بدأت تتراجع من حيث ممارسة حقوقها 
وحضورها كعنصر فاعل في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وتعد فترة الســــــتينات والســــــبعينات فترة ذهبية بالنســــــبة إلى النساء 
ــــــات حيث انفتحت المجتمعات العربية على المجتمعات الغربية من  العربي
خلال وســــــائل الإعلام والتعليم وحتى من خــــــلال بعض ما خلفه الوجود 

الاستعماري من عادات ومظاهر اجتماعية وثقافية، إذ أن التلاقح الثقافي 
ــــــة بعصر التنوير كانت له نتائج  ــــــن العرب والغرب وتأثر المنطقة العربي بي
ــــــة جديدة للحياة  واضحــــــة في الفكر الجماعــــــي العربي حيث ظهرت رؤي
ولأنماط التعايش والاختلاط لم يعهدها المواطن العربي، وانعكس إعجاب 
العرب بهذا النموذج الغربي المتقدم على حياتهم الاجتماعية، فأصبحت 
ــــــر في الفضاءات العامــــــة وأتيحت لها فرص  المــــــرأة تتمتع بحضور أكث
مشــــــاركة الرجل في العمل والتعلم وتقاســــــمت معه عديد الأدوار رغم أن 

هذا الحضور كان نسبيا ومحتشما إلا أنه كان بارزا للعيان.

المرأة المصرية:
فاعلة في الثورة خاسرة في الحقوق

المرأة العراقية:
حقوق تضيع في زمن الغلبة الطائفية

المرأة السعودية:
انتهاء زمن التوفيق التلقائي بين العادات واحترام المرأة
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مرأة

الدعاة باتوا يتدخلون بشكل 
صارخ في الحد من حقوق المرأة في 

السعودية وما فتئت تصدر عن 
العديد منهم فتاوى تجحد على المرأة 

حقها في السياقة والسفر والعمل

المرأة العربية: مكتسبات تتآكل بفعل تصاعد التشدد الديني

رغم تقدم المرأة السعودية نحو كسب بعض حقوقها السياسية إلا أنها مدعوة إلى مواجهة التشدد المعرقل لمسيرتها

رغم ما يبدو عليه العالم العربي 
اليوم من تقدم وتطور في مختلف 

مناحي الحياة مقارنة بالعقود 
الماضية إلا أن هذا التقدم لم 

يشمل جميع مكونات المجتمعات 
العربية خاصة منها المرأة
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¶  القاهرة - وصف بعض المراقبين انتشــــار 
ظاهــــرة الفصــــل بيــــن الجنســــين بـ“الــــردّة 
بما تمثله من انحراف عن مفهوم  الحضارية“ 
الدولة المدنية التــــي يطالب بها المصريون، 
وتكريس جديد للدولة الدينية التي كانت أحد 
أهم أسباب ثورتهم على حكم جماعة الإخوان. 
والبعض الآخر فســــر ما يجري بأنه شكل من 
أشــــكال المظاهر الاجتماعية، ولم يتحول بعد 
إلى ظاهرة، وأرجعوا سبب الانتشار إلى عجز 
الدولة عن توفير الحماية اللازمة للســــيدات، 
فاتجه البعــــض للحل الأســــهل، وهو الفصل 

الإرادي لمن يريد.
للإنصاف فإن فكرة الفصل ليســــت جديدة 
تمامــــا، لأن هناك مــــدارس عديدة معروفة منذ 
عقــــود بالفصل بيــــن الطــــلاب والطالبات في 
ســــاعات الدراســــة فقط، وأخرى تضعهم في 
فصول منفصلــــة، وربما بنايات منفصلة، كما 
توجــــد مدارس للراهبات تكون إما أولادا فقط 
أو بنات فقط، أيضا هناك الفصل الإجباري في 

المدارس والكليات التابعة لمؤسسة الأزهر.
المثير أن هذه الظاهرة زحفت إلى الفضاء 
العــــام، مثل ظهور شــــركة لســــيارات الأجرة 
”ورديــــة اللــــون“ تقودها ســــيدة، وتخصيص 
عربــــات في متــــرو الأنفــــاق للســــيدات فقط، 
بالإضافــــة إلــــى أماكن تحــــدّد وقتا للنســــاء 
للاســــتمتاع بحمّامــــات الســــباحة وصــــالات 
الألعــــاب الرياضيــــة واللياقــــة البدنيــــة، كما 
خصصت بعض المطاعم ســــاعات أســــبوعية 
للنســــاء فقط، وانتشرت الشــــواطئ النسائية 
ومحظــــور على الرجــــل الاقتــــراب منها، كما 
بادرت بعض المقاهي برفع شــــعار ”للنســــاء 

فقط".
وقالــــت نيفيــــن مســــعد أســــتاذ العلــــوم 
إن  السياســــية بجامعــــة القاهــــرة لـ“العرب“ 
الأصل في تلك المجتمعات أن المرأة شــــريكة 
للرّجل في كل شــــيء، والفصــــل بهذه الطريقة 
ليس في صالحها، لأنه سيظهرها على الدوام 
في شكل الطرف الضعيف الذي يجب حمايته.

لكــــن هــــذا التوجــــه ونموّه فــــي المجتمع 
المصري له مخاطر أبرزها، كما قالت مســــعد، 

أنه يهدد أســــس الدولة المدنية التي يســــعى 
إليها المصريون ويكرسها دستور مصر لعام 
2014، وأن تزايــــد مظاهــــر الفصــــل وخروجه 
مــــن الخاص إلى العــــام من شــــأنه أن يرجع 
بالمرأة في غضون الأعوام المقبلة إلى عصر 

الجواري والحريم إبّان الحكم العثماني.
وأكــــدت أن هــــذا الاتجاه بمثابة ترســــيخ 
لصــــورة المــــرأة، باعتبارهــــا كائنــــا مثيــــرا 
للرغبات الجنســــية من الضــــروري فصله عن 
الرجال من خلال وضعها خلف ســــياج سميك 
إن تجاوزتــــه تتهم بأنها دعوة منها للتحرّش 

بها.
صحيفة ”الغارديان“ البريطانية في تقرير 
لهــــا تحت عنوان ”نحتــــاج إلى الفصل“ دعت 
أيضا إلى التوســــع في الفصــــل بين الرجال 
والنســــاء لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي 
التي تتزايد في الشارع المصري، وبالرغم من 
أنه ســــيزيد الفجوة فــــي الاتصال بين الذكور 
والإنــــاث، لكنها دافعت عنه بأنه لا يعدّ فصلا 

تعسفيا مثلما يحدث في بعض البلدان.
الدكتــــورة مهــــا عبدالفتــــاح أســــتاذ علم 
الاجتمــــاع تختلف مع الصحيفــــة البريطانية 
باعتبار أن الفصل بين الجنسين يعد تشويها 

لعلاقة الرجل بالمرأة وتدنّيا لمكانتها.
وأوضحــــت أن الحل يكمن فــــي الاجتهاد 
لتربيــــة الذكــــور علــــى كيفية احتــــرام المرأة 
وتعزيز وضعها الاعتباري في خانة المواطنة 

وليس الجنس.
إن وجــــود الأولاد  وقالت مهــــا لـ“العرب“ 

في حيــــاة البنات من وجهــــة نظرها لا بد أن 
يكــــون منــــذ الطفولة لكــــي يتقبّــــل كل منهما 
الآخــــر في مراحل الحيــــاة المختلفة، وهو ما 
لا توفره عملية الفصل، ما يوسع الفجوة بين 
الجنســــين وتكوين صور نمطية مغلوطة عن 

الطرف الآخر.
وتدعم أســــتاذة الاجتمــــاع وجهة نظرها 
بدراســــات أثبتــــت أن الجامعــــات والمدارس 
التــــي يوجد فيها فصل بيــــن الأولاد والبنات 
تزداد فيها حالات التحــــرش، لأن عالم المرأة 
مجهول بالنســــبة إلى الرجل، وهو ما يجعله 
يشــــغل حيزا كبيرا من تفكيره وســــلوكياته، 
بينما الاختلاط بين الجنســــين يجعل العلاقة 

الإنسانية بينهما طبيعية.
لكن حمدي الشــــرقاوي أســــتاذ الدراسات 
الإســــلامية لا يتفــــق مــــع فكــــرة أن الفصــــل 
الجنســــي ناتج من ثقافة مستوردة أو ذريعة 
للمدّ الديني المتطرّف، لأن المجتمع المصري 

محافظ بطبعه.
تصريحــــات  فــــي  الشــــرقاوي  وأشــــار 
لـ“العرب“ إلى أن هناك دراســــات كانت تنادي 
بعــــدم الفصل، وأكدت أن الفصل يمنح الإناث 
فرصــــاً أفضــــل ويؤهلهن لحيــــاة يؤدين فيها 

أدواراً متعددة ومتداخلة في شكل أمثل.
وفي الســــياق ذاتــــه قال الدكتــــور محمد 
عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف المصري 
الأســــبق، إن الفصــــل بين الجنســــين لا يمثل 
تهديدا للدولة المدنية، وإنما هو أمر طبيعي 
في ظل مجتمع تعاني فيه المرأة المصرية من 

مخاطر كثيرة بالأماكن العامة.
وأوضــــح القوصــــي لـ“العــــرب“ أن هــــذه 
الظاهــــرة موجودة في كثير مــــن دول العالم، 
فهنــــاك دول غربيــــة تخصص أماكــــن معينة 
للسيدات في وســــائل المواصلات، وبالتالي 
لا ينبغي تســــييس القضية وإعطاؤها حجما 

أكبر من حجمها.
الفصــــل بين الجنســــين طالبــــت به أيضا 
بعض القيادات المســــيحية، حيث دعا البابا 
وبطريــــرك  الإســــكندرية  بابــــا  تواضــــروس، 
الكرازة المرقســــية، إلــــى تطبيقه في مرحلتي 
الإعدادي والثانوي على أن يسمح بالاختلاط 

في المرحلتين الابتدائية والجامعية.
وأكــــدت أمانــــي قنديل رئيســــة الشــــبكة 
لـ“العــــرب“  الأهليــــة  للمنظمــــات  العربيــــة 
أن الفصــــل لا يرتبــــط بالتوجــــه الدينــــي أو 
المدنــــي، لكنه يرتبط باعتبــــارات اجتماعية، 
إذ أن الســــيدات والفتيات في مصر يتعرّضن 
لانتهاكات مستمرة ومسكوت عنها، والسبب 

في ذلك تدنّي الأخلاق في العقود الأخيرة.
وهو مــــا عكســــه ارتفاع نســــب التحرش 
والعنــــف في المجتمــــع، لذلك يمثــــل الفصل 
وسيلة اجتماعية لحماية المرأة المصرية من 
المخاطــــر والمضايقات التي تتعرض لها ولا 
يمثل تهديدا حقيقيــــا للدولة المدنية، خاصة 
أنها تنتشــــر فقط في المدن الكبرى كالقاهرة 
والجيــــزة ولا توجــــد في الريــــف المصري أو 
المــــدن الصغيــــرة، لأن العــــادات والتقاليــــد 

تساهم في حماية المرأة بالأماكن العامة.

212

 تزايد مظاهر الفصل بين الجنسين يعيد المرأة إلى عصر الجواري

تربية الذكور على كيفية احترام المرأة يعالج مشكلة التحرش

أسرة

شركة لسيارات الأجرة «وردية اللون» للنساء تقودها سيدة لمواجهة ظاهرة التحرش

¶ اختارت المصممة اللبنانية المســـتقرّة 
فـــي لندن ميـــرا ميقاتـــي فـــي مجموعتها 
لربيـــع وصيف 2016، رســـومات كارتونية 
لتزيّـــن بهـــا أزيـــاء مجموعتهـــا وتجعلها 
مرحة وإيجابية. يشار إلى أن ميرا ميقاتي 
ولتنفيـــذ هـــذه الرســـومات تعاونـــت في 
هذا المجال مـــع الرســـام الأميركي براين 
دونيللي المعروف باسم Kans، الذي يعمل 

في تصميم أزياء وألعاب الأطفال.
جاءت تصاميم ميقاتي مشرقة ومرحة 
بامتيـــاز، تم اســـتلهامها مـــن ”رحلة بريّة 
عبر أميركا“، فزيّنت إطـــلالات المجموعة، 
الربيعيـــة  والأزهـــار  الصبـــار  نباتـــات 
والخطوط والمربعـــات الملوّنة والعبارات 
المرحة والإيجابيـــة. وأكد خبراء الموضة 
أن المصممـــة نجحت في تحويل العناصر 

لمســـات  إلى  الطفوليـــة 
مســـحة  تضفـــي 

مـــن التميّـــز علـــى 
إطلالاتها.

   موضة

   طبق اليوم
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بيتزا الباذنجان

الفصل بين الجنسين أمر طبيعي في 

ظل مجتمع تعاني فيه المرأة المصرية 

من مخاطر كثيرة بالأماكن العامة

¶ حين قرأت مذكرات مارسيل بروست التي 

تزيد عن 300 صفحة، أكثر ما يحضرني 
وأتذكره من مذكراته الرائعة أنه كان يبكي من 

الضجر! وكم أحسست بالدهشة والإعجاب 
من صراحته، وبالمواساة أيضا لأنني كنت 
أبكي من الضجر في أحيان كثيرة. فجاءت 
اعترافاته أشبه ببراءة ذمّة لي، كما لو أنه 
يطمئنني بطريقة ما أنني طبيعية. لكن أيّ 

ضجر هذا الذي يتحدث عنه مارسيل بروست، 
إنه ليس ضجرا بسيطا كمن يبحث عن 

تسلية أو نشاط اجتماعي، حفلة أو مباراة 
رياضية إلى ما هنالك، بل الضجر العميق، 
ضجر الروح التي تحس أن شيئا ”حيويا“ 

أساسيا ينقصها وتبحث عنه بإلحاح وتوق 
كي تكتمل وتصبح غنية، تُصبح روحا بمعنى 
الطاقة الإيجابية الحيوية التي تشكل الحياة 
الحقيقية، أستشهد بضجر مارسيل بروست 

الذي هو ضجر الروح لأن نسبة كبيرة من 
اليافعين والشبان والشابات طبعا ينحرفون 
ويسهل التلاعب بعقولهم لأنهم يعانون من 
مشكلة ضجر الروح والتي تُسمى في علم 

النفس: الفراغ الوجودي.
وللأسف لا يتمتع معظم الآباء بالثقافة 

والمعرفة الكافية للانتباه لهذه الظاهرة التي 
هي انعدام الأهداف في الحياة، فيتحول 

الزمن إلى مجرد تراكم أيام، إلى مجرد عداد 
–كعداد الساعة– وتعاقب الأيام يجب أن تكون 

له غاية ومتعة وهدف، وإلا لعاش الإنسان 
كالحيوان يمرر الزمن حتى الموت.

لقد لاحظت منذ سنوات –خاصة حين 

أعطيت دروسا في تشريح العين لطلاب معهد 
التمريض في اللاذقية ولمدة ثلاث سنوات– 

انعدام الهدف الحقيقي لهؤلاء الشبان 
والشابات، فكانوا محبطين لأن الدولة ليست 

مسؤولة عن تأمين وظيفة لهم، وكان معظمهم 
يعاني الفقر والإحباط، والأهم أن الواحد 

منهم لا يجد من يرشده في الحياة ويوجه 
خطاه ويساعده في اكتشاف كوامن نفسه 

ومواهبه وما يجب أن يكون، ولو سألت أيّ 
طالب بكالوريا في سوريا وغيرها: ماذا تريد 
أن تكون في المستقبل؟ لأجابك بآلية وللتو: 

حسب مجموعي أي حسب علاماتي! لكن أنت 
كإنسان لا تزال في مُقتبل العمر، ما طموحك؟ 

ماذا تريد أن تكون مهنتك، لأجاب أيضا: 
حسب مجموعي وعلاماتي في البكالوريا.

هذا الجواب على بساطته الظاهرية 
خطير جدا لأنه يعني تغريب الطالب عن 

نفسه وعدم قدرته على اكتشاف حقيقة ميوله 
وتحديد أهدافه في الحياة، إنه مصاب برهاب 

البكالوريا التي وحدها تحدد له مصيره، 
وصحيح أن هذه المشكلة قد حُلت جزئيا 

بوجود جامعات خاصة، لكن هذه الجامعات 
مُكلفة وليست على المستوى العلمي 

المطلوب.
كم من مواهب غافية عند الأطفال 

والشباب لا ينتبه إليها الأهل ولا المُدرسون، 
أعرف طالبة كانت صديقة ابنتي ترسم 

رسوما بديعة مذ كان عمرها ست سنوات، 
هي رسوم أذهلتني فاتصلت بأمها لأتعرّف 

بها وأهنّئها بموهبة ابنتها الفذة، ففوجئت 
أن الأم تصرخ بابنتها وتعنّفها كلما ضبطتها 

ترسم وبأن المهم هو دروس المدرسة 
وعلامة 10 من 10. وللأسف فإن معظم الأهالي 

يفهمون النجاح في الحياة على أنه النجاح 

في المدرسة، ألتقي تلك الفتاة الموهوبة التي 
وئدت موهبتها منذ طفولتها كيف تحولت 

إلى امرأة عادية وحين أذكّرها برسومها 
تبتسم بمرارة وشيء من سخرية كما لو أنها 

تقول لي: أما زلت تتذكرين رسومي؟!
الحل الوحيد لعلاج مشكلة الفراغ 

الوجودي هي أن يحقق الإنسان ذاته، أن 
يكون كما يُفترض به أن يكون، مهندسا، 

طبيبا، شاعرا، نجارا، ممثلا..
وقلة نادرة منا تتمكن من تحدي عقلية 
اجتماعية متسلطة لها قوانينها المُتكلسة 

وتفرض نفسها وميولها، كم من آباء أجبروا 
أولادهم على دراسة جامعية محددة بحجة 
أنهم أدرى بمصلحتهم، كم من ميول أدبية 
سحقت واضطر الطالب ليختار بكالوريا 

علمية بدل الأدبية لأن علاماته مرتفعة ولأن 
البكالوريا العلمية علامة الاجتهاد والنبوغ!

للأسف الأهل يفبركون أطفالهم 
ويعجنونهم كما يحبّون، دون أن يخطر 

ببالهم ماذا يحب هذا الابن؟ وما هي ميوله 
الحقيقية؟ وكيف يحقق ذاته؟ لأن عدم تحقيق 
الذات يعني التعاسة والاكتئاب مدى الحياة. 

هذا هو الضجر الوجودي أي عدم القدرة على 
تحقيق الذات.

وهنا من المهم أن أتطرق إلى فكرة بالغة 
الأهمية قرأتها عند كاتب أميركي هو ”دون 
دليل“ الذي قام ببحث هام وصعب لا مجال 

للغوص فيه الآن وهو أن هؤلاء الشبان الذين 
يُفجرون أنفسهم بعبوات ناسفة ويغتالون 

شبابهم راضين شاعرين أنهم يحققون أهدافا 
سامية وسيلاقون جزاء أعمالهم، هم أساسا 

شبان يعانون الضجر الوجودي، لأن هذا 
الفراغ العميق في أرواحهم -فهناك حواجز 
بينهم وبين ذاتهم، إذ أن كلاّ منهم لا يعرف 

أعماقه الحقيقية وميوله- يسهل ملؤه بأفكار 
شيطانية ومُضللة، ويسهل التلاعب بعقولهم 

والإيحاء لهم أنهم مهمّون ويقومون بعمل 
بطولي خارق سوف ينالون جزاءهم عليه عند 

رب العالمين. وتحضرني هنا رواية رائعة 
لكاتبة من الهند تحكي كيف كان الهندوس 
والسيخ يذبحون بعضهم في حروب أهلية 

وكل منهم يكاد يموت من الجوع، وحين 
سألت أحدهم: لماذا تقاتل وتقتل وتعرّض 

نفسك للقتل بدل الانشغال بتأمين طعام لك 
ولأسرتك؟ قال: حين أقاتل أحسّ نفسي إلها. 

وطبعا لا يقصد أنه إله لكن يحس بقيمته، 
يحسّ بوجوده وبأنه يحقق ذاته.

إذن نسبة كبيرة من الشبان الضالين 
والذين هم عن غير وعي عميق منهم 

يتحولون إلى أدوات بأيدي شياطين العالم 
الذين يستغلون الفراغ الوجودي الذي 

يعانون منه ويحوّلونهم إلى عبوات ناسفة، 
هؤلاء الشبان ضحايا، لأنهم تُركوا ليعيشوا 
كالعشب ينمو كيفما اتفق، لا وصاية حقيقية 

عليهم ولا عناية، ولا توجيه لتحقيق الذات.
في المدارس الراقية هنالك دوما 

مرشدون اجتماعيون يساعدون الطلاب 
المراهقين والأطفال لتفهّم ظروفهم ومشاكلهم 

ويساعدونهم لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم 
وما ينبغي أن يكونوا عليه. فأين هؤلاء 

المرشدون في عالمنا العربي الذي تبلغ نسبة 
الأمية فيه أكثر من 70 بالمئة والذي يعاني 

من تزايد عمالة الأطفال والمراهقين وتركهم 
المدرسة. والذين لا يجدون حولهم سوى 

التقريع واللوم حيث يلعب معظم الأهل دور 
الشرطي في عملية التربية. لكن هل نملك 

سوى التمني. لأن هؤلاء الصغار والشبان هم 
المستقبل.

الفراغ الوجودي
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هيفاء بيطار

الت ت و ل ا ات ذك أت ق ن ¶

انتشــــــرت في مصر مؤخرا أماكن مختلفة 
تحرص على فصل الإناث عن الذكور مهما 
اختلفــــــت أعمارهم، فيما يمكــــــن اعتبارها 
ظاهرة جديدة تؤسس لمجتمع مواز يحمل 

شعار ”للنساء فقط“.

* المقادير:

عجينه البيتزا:
• 3 حبات من الطماطم المفرومة.

• حبة صغيرة من البصل المفروم فرما 
ناعما.

• ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.
• ملعقة صغيرة من الشطة الناشفة.

• التوابل كالملح، الفلفل، القرفة، الماجي، 
الزعتر البري، الروزماري.

• زيت زيتون لتقليب الصلصة وطهيها.
• باذنجان مقطع مكعبات ومقلي.

• فلفل رومي، بصله، بندورة، فطر، زيتون 
أسود يتم تقطيعها كلها إلى شرائح لتزيين 

وجه البيتزا.
• جبن مبروش.

* طريقة الإعداد:

• في وعاء على النار يقلّب البصل بزيت 
الزيتون والملح، ويضاف الزعتر والروزماري 

مع التقليب.
• تضاف الشطة والطماطم ثم يضاف الفلفل 

الأسود والقرفة.
• يضاف الثوم ثم قليل من الماء، تترك 

الصلصة دقيقة على النار ثم ترفع.
• تفرد عجينة البيتزا وتوزّع الصلصة 
فوقها ثم الباذنجان ثم الفطر والزيتون 

الأسود ثم توزع شرائح الخضروات بشكل 
جميل، وتترك لترتاح قليلاً.

• يتم إدخال البيتزا إلى الفرن إلى أن تنضج 
وقبل إخراجها من الفرن بقليل يرشّ الجبن 

وتدخل مرة ثانية حتى يذوب، ثم تقدم بيتزا 
الباذنجان ساخنة.

أزياء يغلفها التفاؤل 

والايجابية

شيرين الديداموني
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رياضة

عميد مدربي الدوري الإنكليزي يبحث عن إنجاز تاريخي

أرسين فينغر مسيرة طويلة وسجل متواضع

¶ لم يدر في خلد والد مدرب أرســـنال أرسين 
فينغـــر أن ابنـــه ســـيترك شـــهادة الهندســـة 
الاقتصادية  العلـــوم  وماجســـتير  الكهربائية 
التي سعى من أجلها ويتجه إلى عالم التدريب 
الكروي بعد شـــغفه بحب كرة القدم ولاعبيها 
الذيـــن كان يلتقيهم فـــي مطعم والده وهو في 

باكورة شبابه.
بدأت مسيرة التدريب الاحترافية  لفينغر 
عام 1994 مع فريق موناكو الفرنسي ليفوز معه 
بالدوري الفرنســـي في أول موسم تدريبي له 
لينتقل بعدها في عام 1997 إلى نادي أرســـنال 
كمديـــر فني للفريـــق منذ ذلك الحيـــن ولغاية 
اليوم، إذ يحظى أرسين فينغر بدعم كامل من 
قبـــل إدارة نادي الفريق اللندني التي توفر له 
كل عام مـــوارد مادية  كبيرة لدعم التشـــكيلة 
وتمنحه الثقة لقيـــادة الفريق الكروي بالرغم 
من قلة الإنجازات التي حققها قياســـا للفترة 

الطويلة التي قضاها مع النادي اللندني.
 فهو اليوم يقضي عامه العشـــرين كمدرب 
للفريق وإذا ما قورن هـــذا التاريخ مع تاريخ 
غريمـــه أليكـــس فيرجيســـون مـــدرب المـــان 
يونايتد الســـابق سنجد أن إنجازات فينغر لا 
ترتقي إلى نســـبة العشرة بالمئة من إنجازات 
الســـير فيرجيســـون لنفس الفترة التدريبية، 
وإذا أوجزنـــا إنجـــازات فينغر خـــلال أعوام 
تدريبـــه لأرســـنال ســـنجد أنه أحـــرز بطولة 
الـــدوري ثلاث مرات في الأعـــوام 1998، 2002، 
2004 كما أحـــرز كأس الاتحاد مرة واحدة في 
العـــام 2001 وكأس الرابطـــة فـــي العام 2007، 
كما أن أفضل إنجاز يســـجله التاريخ لفينغر 
هو قضاؤه لموســـم 2004 فائزا بالدوري دون 
أن يتكبد أيّ خســـارة بل استمر بعدها لتسع 
وأربعين مباراة دون خسارة وهذا إنجاز قلما 

نشاهده في عالم كرة القدم.

نجوم بارزون

بالرغـــم مـــن أن فينغـــر بدأ مســـيرته مع 
أرســـنال باســـتقدام العديـــد مـــن اللاعبيـــن 
الأجانب والنجوم البارزين، لتدعيم تشـــكيلة 
الفريق إضافـــة إلى إدخال تكتيـــكات جديدة 
على الأداء، فإنه لم يستطع قطف ثمار جهوده 

كمـــا كان يحلم، فبعد عشـــرة أعـــوام قضاها 
مديرا فنيا لأرســـنال استطاع عام 2006 تأهيل 
فريق الأرســـنال لخـــوض المبـــاراة النهائية 
لبطولة أنديـــة أبطال أوروبا أمام برشـــلونة 
الأسباني وتقدم أرسنال في حينها بهدف إلى 
حدود الدقيقة السادســـة والســـبعين ليخسر 
الفريـــق البطولة في آخر ربع ســـاعة بهدفين 
مقابل هـــدف واحد لتضيع أحـــلام فينغر في 
تحقيـــق أهم بطولة كروية لأندية أوروبا وهي 
المرة الوحيدة خلال العشـــرين سنة الماضية 
التي اســـتطاع فيها النادي اللندني الوصول 

فيها إلى المباراة النهائية.
أما ما يحسب لفينغر كتاريخ إيجابي آخر 
مـــع الفريق أنه وخلال فتـــرة تدريبه الطويلة 
جعل أرســـنال يحتل المراكـــز الأربعة الأولى 
في الـــدوري الإنكليزي، فقد جاء وصيفا لبطل 
الـــدوري خمس مـــرات والبقية إمـــا ثالثا أو 
رابعا، وهذا ما جعله يشـــارك فـــي البطولات 
الأوروبية بشكل مســـتمر طيلة العشرين سنة 
الماضية مما حدا بإدارة النادي إلى الاقتناع 
بما يفعله فينغر مع فريق أرســـنال طوال هذه 
المدة. فحســـابات الربح والخسارة بعالم كرة 
القـــدم تجعل مـــن أداء الفريق بهـــذه الطريقة 
مكســـبا ماديا كبيـــرا مادام النادي مســـتمرا 
ضمـــن الفـــرق الأربعـــة الكبيرة فـــي الدوري 

الإنكليزي وبطولات أوروبا. 

اكتشاف المواهب

يعتمد أســـلوب أرســـين فينغـــر التدريبي 
علـــى اللاعبين الجاهزين فنيـــا وبدنيا وليس 
له القدرة على تطويـــر قابلية اللاعبين الجدد 
من الشباب أو اكتشاف المواهب التي تحتاج 
إلى العمل الطويل لتحســـين مستوى قدراتها 
فلـــم يقدم طيلة مســـيرته التدريبية أيّ عنصر 
موهـــوب أو لاعب واعد يمكـــن أن يكون نجما 
للمســـتقبل بل يلجـــأ دائما لتطعيم تشـــكيلة 
الفريق بعدد من اللاعبين الدوليين وبالأخص 
اللاعبين الفرنســـيين الذين علـــى ما يبدو أن 
هناك لغة تفاهم مشتركة معهم كونهم من أبناء 
جلدته. فتشـــكيلته تضم دائما خمسة أو ستة 
لاعبين من نجوم فرنســـا الدوليين، ولا ننسى 
نجمه الكبير الفرنســـي تيري هنري الذي لعب 
دورا كبيرا في إحراز أرســـنال لبطولة الدوري 
لموســـم 2004 واليوم لديه في التشـــكيلة ستة 
لاعبين فرنســـيين هـــم ( ماثيو، كوتشـــليني، 
جيـــرو، فلاميني، كوكليـــن، يايا ســـالغوني) 

مقابل ستة لاعبين إنكليز والبقية من جنسيات 
مختلفة أبرزهم الأســـباني سانشيز والألماني 
مسعود أوزيل وأغلب هؤلاء اللاعبين يمثلون 

منتخبات بلادهم في المحافل الدولية.
 وبالرغـــم مـــن امتلاك فينغـــر لخط هجوم 
مكتمل من أمثال والكوت وجيرو وتشامبرلين 
الأداء  أن  إلا  وويلبـــاك  وكامبـــل  وسانشـــيز 
الهجومي للفريق غالبا ما يكون متذبذبا، ففي 
بعض الأحيان نراه خطا هجوميا كاسحا كما 
فعل في مباراته مع مانشســـتر يونايتد عندما 
فاز عليه بثلاثة أهداف في حين خسر مباراته 
الأخيرة بالدوري أمام ويست برومتش بهدفين 
مقابل هدف واحد وهي الخســـارة الأولى أمام 
ويســـت برومتش خلال تسع مباريات سابقة، 
إذ لم يؤد فريق أرســـنال المســـتوى المطلوب 
منه وأضاع العديد من الفرص بما فيها ضربة 
الجـــزاء التي كان مـــن الممكن أن يحصد منها 
الفريـــق نقطة واحـــدة على الأقل بـــدل فقدانه 
النقـــاط الثلاث، حيث لـــم يظهر كفريق ينافس 
على إحراز البطولة رغم مشـــاركته المان ستي 
فـــي الصدارة، فتراجع إلـــى المركز الرابع في 
ســـلّم الترتيب عند الدور الثالث عشـــر. وهذا 
العيب مســـتمر مع الأرســـنال بقيـــادة فينغر 
فإما تكون بدايته بالدوري قوية جدا ويتســـيد 
الترتيـــب العام لفترة ثم تبدأ الاخفاقات ليترك 
صـــدارة الـــدوري للفـــرق المنافســـة أو يبدأ 
ضعيفا ومن ثمة يشد الهمة لاحقا ليعتلي أحد 
المراكز الأربعة المهمة ولكن بعد فوات الأوان 
وهذا حصل أكثر من مرة مع أرســـنال في أكثر 

من موسم.

رجل عصبي

أرســـين فينغـــر بطبيعتـــه رجـــل تتملّكه 
العصبية وهو على حدود المستطيل الأخضر 
ولا تظهر عصبيّته بشكل علني بل تنعكس على 
محياه وعلى طريقة إدارته للمباراة وتبديلاته 

للاعبيــــن والتي غالبا ما تكــــون غير مجدية 
وكارثية. ففي بعض الأحيان تؤدي تغييراته 
في تشكيلة الفريق إلى انقلاب النتيجة ضده 
أو خســــارته أمام فرق المســــتوى المتوسط 
للدوري الإنكليزي وهذا ما يجعل من الفريق 
لغــــزا محيــــرا يفــــوز ويتألق في مبــــاراة ثم 
يعقبهــــا بمباراة هزيلــــة لا ترتقي إلى نصف 
ما قدمه في المباراة التي سبقتها كما حصل 

معه في بطولة أندية أوروبا لهذا الموسم 
عندمــــا فاز على بايــــرن ميونيخ بهدفين 
بعــــد أداء رائع ونموذجــــي ثم عاد بعد 
ذلــــك ليظهر بمســــتوى هزيــــل لا يليق 
بفريق يلعب في بطولة أندية أوروبا 
ليخســــر أمام نفس الفريق بخمســــة 
أهداف وليضعف آماله في الترشح 

للدور المقبل من البطولة.
بالرغــــم مــــن فــــوزه بالمباراة 
زغــــرب  دينامــــو  أمــــام  الأخيــــرة 
الكرواتــــي بثلاثة أهــــداف إلا أن 
موقفه مازال صعبا كونه سيلاقي 
فــــي آخــــر مباريــــات المجموعة 
فريــــق أولمبياكــــوس اليونانــــي 
وعلــــى أرض الأخير ويحتاج إلى 
الفــــوز وبفــــارق هدفيــــن لينتقل 
إلى الــــدور التالي وهذا أمر ليس 
بالهيــــن، وما يؤكــــد ذلك تصريح 
فينغر الأخير عندما قال ”ســــنأخذ 

الــــدوري  بطولــــة  إلــــى  انتقالنــــا 
الأوروبــــي على محمل الجد“ وكأنه 

قــــد ســــلّم بأن عــــدم ترشــــحه للدور 
المقبــــل للبطولة القارية قد حســــم في 

غير صالحه.
إن الســــباق إلى نهاية الدوري الإنكليزي 
مازال طويلا وأمام أرسنال بتشكيلته الحالية 
فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي بإحراز 
بطولة الدوري والتتويــــج باللقب بعد غياب 
دام اثني عشــــر عاما علــــى آخر إنجاز مماثل 
بالرغــــم من معاناة الفريق جــــراء الإصابات 
التي قــــد تجهز علــــى أحلام أرســــين فينغر 
وأرسنال معا إذا ما توالت على الفريق لعنة 
الإصابــــات فاليــــوم لديه رامســــي ووالكوت 
وتشــــامبرلين وويلبــــاك وجميعهم تعرضوا 
إلى إصابــــات وهم لا زالوا فــــي الثلث الأول 
من الدوري وأمامهم الكثير من الوقت للعودة 
إلى التشــــكيلة الأساســــية التي تضم العديد 
من الوجــــوه القــــادرة على تعويــــض غياب 
النجــــوم المصابــــة بل من الممكــــن أن تكون 
هي المعين الحقيقي لأرسين فينغر لتحقيق 
الــــدوري وإدخال  مبتغــــاه والفوز ببطولــــة 
البهجة والفرح على أنصار وجماهير النادي 
المتعطشة لمشاهدة كأس بطولة الدوري في 

خزائن النادي.

السباق إلى نهاية الدوري الإنكليزي 

مازال طويلا وأمام أرسنال بتشكيلته 

الحالية فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز 

تاريخي بإحراز بطولة الدوري والتتويج 

باللقب بعد غياب دام اثني عشر عاما

يعتبر المدرب الفرنســــــي أرسين فينغر من أكثر الفنيين الذين عمّروا طويلا في منافسات 
الدوري الإنكليزي، في تجربة تاريخية مازال يبحث فيها الأخير عن إنجاز يخلده التاريخ 

سواء على المستوى المحلي أو القاري.
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للاعبيــــن والتي غالبا ما تكــــون غير مجدية 
وكارثية. ففي بعض الأحيان تؤدي تغييراته 
في تشكيلة الفريق إلى انقلاب النتيجة ضده 
فرق المســــتوى المتوسط  أو خســــارته أمام
الإنكليزي وهذا ما يجعل من الفريق  للدوري
مبــــاراة ثم لغــــزا محيــــرا يفــــوز ويتألق في
إلى نصف  يعقبهــــا بمباراة هزيلــــة لا ترتقي
ما قدمه في المباراة التي سبقتها كما حصل 
معه في بطولة أندية أوروبا لهذا الموسم
عندمــــا فاز على بايــــرن ميونيخ بهدفين 
عاد بعد بعــــد أداء رائع ونموذجــــي ثم
ذلــــك ليظهر بمســــتوى هزيــــل لا يليق
بفريق يلعب في بطولة أندية أوروبا 
ليخســــر أمام نفس الفريق بخمســــة
أهداف وليضعف آماله في الترشح

للدور المقبل من البطولة.
بالرغــــم مــــن فــــوزه بالمباراة 
زغــــرب  دينامــــو  أمــــام  الأخيــــرة 
الكرواتــــي بثلاثة أهــــداف إلا أن
موقفه مازال صعبا كونه سيلاقي
فــــي آخــــر مباريــــات المجموعة
فريــــق أولمبياكــــوس اليونانــــي
وعلــــى أرض الأخير ويحتاج إلى
وبفــــارق هدفيــــن لينتقل الفــــوز
إلى الــــدور التالي وهذا أمر ليس
بالهيــــن، وما يؤكــــد ذلك تصريح

فينغر الأخير عندما قال ”ســــنأخذ 
الــــدوري  بطولــــة  إلــــى  انتقالنــــا 
وكأنه  الأوروبــــي على محمل الجد“
قــــد ســــلّم بأن عــــدم ترشــــحه للدور
و ج ى ي يوروب

المقبــــل للبطولة القارية قد حســــم في
غير صالحه.

إن الســــباق إلى نهاية الدوري الإنكليزي 
مازال طويلا وأمام أرسنال بتشكيلته الحالية 
فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي بإحراز 
بطولة الدوري والتتويــــج باللقب بعد غياب 
دام اثني عشــــر عاما علــــى آخر إنجاز مماثل 
من معاناة الفريق جــــراء الإصابات  بالرغــــم
التي قــــد تجهز علــــى أحلام أرســــين فينغر 
وأرسنال معا إذا ما توالت على الفريق لعنة 
ووالكوت  الإصابــــات فاليــــوم لديه رامســــي
وتشــــامبرلين وويلبــــاك وجميعهم تعرضوا 
لا زالوا فــــي الثلث الأول  إلى إصابــــات وهم
من الدوري وأمامهم الكثير من الوقت للعودة 
إلى التشــــكيلة الأساســــية التي تضم العديد 
من الوجــــوه القــــادرة على تعويــــض غياب 
النجــــوم المصابــــة بل من الممكــــن أن تكون 
هي المعين الحقيقي لأرسين فينغر لتحقيق 
الــــدوري وإدخال  مبتغــــاه والفوز ببطولــــة 
البهجة والفرح على أنصار وجماهير النادي 
المتعطشة لمشاهدة كأس بطولة الدوري في 

خزائن النادي.



} أبوظبي – ربما لا جديد ســــيمنحه الســــباق 
الأخير اليوم من ســــباقات ســــيارات فورمولا 
1 عبــــر ســــباق جائــــزة أبــــو ظبــــي الكبــــرى، 
حيــــث حافظ مرســــيدس على لقب فئــــة الفرق 
(الصانعين) وفاز البريطاني لويس هاميلتون 
بلقب فئة السائقين للمرة الثانية على التوالي 
والثالثة في مســــيرته، قبل ثلاثة ســــباقات من 
نهاية الموسم، كما حصل زميله الألماني نيكو 
روزبــــرغ على المركز الثاني في الترتيب العام 

لفئة السائقين في بطولة العالم.
ومع ذلك فالسائق الألماني روزبرغ يتطلع 
للفوز بثالث ســــباق علــــى التوالي والمحافظة 
على انطلاقته القوية، أملا في امتداد نجاحاته 
إلى بداية الموســــم المقبــــل، من خلال مضمار 

ياس مارينا.
وقال روزبــــرغ ”الصراع على اللقب المقبل 
بدأ بالفعل، ســــنجرّب بعض الأمــــور من أجل 
العــــام المقبل، لقد ســــارت الأمور بشــــكل جيد 

حقا بالنسبة إليّ وأريد أن أواصل ذلك“.
وأضاف ”لقد ظهرت في آخر سباقين بشكل 
رائع في المكسيك والبرازيل، لذا فإنني أدخل 

السباق الأخير بروح معنوية عالية“.
وأشار ”بالتأكيد ستكون المنافسة شرسة 
مــــع لويــــس كما جــــرت العــــادة، ولقد شــــاهد 
الجميع المنافســــة القوية مــــن جانب فيراري 
أيضــــا في ســــاو باولو، لــــذا لن يكــــون الأمر 
يســــيرا، أنا مســــتعد للمعركة وأتمنى أن نقدم 

عرضا رائعا للجماهير في نهاية العام“.
وأحرز هاميلتون لقب ســــباق أبوظبي في 
العام الماضــــي ليتوج بلقبه الثاني في بطولة 
العالــــم، ويمنــــي الســــائق البريطاني نفســــه 
بتكرار نفس الإنجاز في الليلة الاستثنائية في 

موسم فورمولا 1.
وقال هاميلتون ”مضمار ياس مارينا مكان 
رائع لإنهاء الموســــم، المنظمون بذلوا الكثير 
من الوقــــت والجهــــد لتصميم المــــكان الأكثر 
إثــــارة، وأنا أســــتمتع حقا بالقيــــادة على هذا 

المضمار“.
وأضاف هاميلتون ”إنه أيضا ســــباق يقام 
في الغســــق، حيث يبدأ في وقت متأخر عصرا 
ويســــتمر فــــي الليل، وهــــو أمر غيــــر مألوف، 
وأعتقد أن من الممتع مشــــاهدة هذا الســــباق 

على شاشة التلفاز“.
وخلف هاميلتــــون وروزبرغ يأتي الألماني 

سيباســــتيان فيتيل ســــائق فيراري، الذي بدأ 
يوجــــه أنظــــاره بالفعل لموســــم 2016 في أول 
موســــم له مــــع فريقــــه الجديد، والذي شــــهد 
تحقيقه ثلاثة انتصارات وصعوده إلى منصة 

التتويج 13 مرة.
وقال فيتيــــل ”نريد أن نبــــدأ العام الجديد 
كمرشــــحين للفــــوز، وألاّ نكتفــــي بالانقضاض 

عندما يحدث شيء ما للمتصدرين“.
وهنــــاك صراع آخــــر بين الســــائقين على 
المركز الرابع الذي لم يتحدد بعد، حيث يتفوق 
فالتيري بوتاس ســــائق ويليامــــز بفارق نقطة 
واحــــدة على كيمــــي رايكونن ســــائق فيراري، 
حيث يمتلــــك الأول 136 نقطة مقابل 135 نقطة 

لرايكونن، كما يدخل البرازيلي فيليبي ماســــا 
زميل بوتاس في لعبة المنافســــة، حيث يمتلك 
117 نقطة لكنه يحتاج إلى الفوز بلقب ســــباق 
أبوظبي من أجل الحفاظ على أيّ فرصة له في 

الحصول على المركز الرابع.
وفي القــــاع، عاش فريق مكلارين مســــيرة 
محبطــــة فــــي الموســــم الحالي، حيــــث يحتل 
المركــــز الثانــــي من القــــاع برصيــــد 27 نقطة، 
متفوقا فقط على فريــــق مانور صاحب المركز 
الأخير والــــذي لم يحصل علــــى أيّ نقطة هذا 

الموسم.
وفــــي آخر تجارب المرحلــــة الحرة الثالثة 
الأخيــــرة التــــي تســــبق ســــباق اليــــوم، حــــل 

البريطانــــي لويــــس هاميلتــــون بطــــل العالم 
لســــباقات ســــيارات فورمولا 1 أمس الســــبت 
فــــي المركز الثاني فــــي التجربة الحرة الثالثة 
الأخيرة لســــباق جائزة أبوظبي الكبرى خلف 

زميله الألماني في مرسيدس نيكو روزبرغ.
وتصــــدر روزبرغ التجربة الثالثة مســــجلا 
دقيقة واحــــدة 41.856 ثانية على مضمار ياس 
مارينــــا البالــــغ طوله 5.554 كيلومتــــر، متفوقا 
بفــــارق 0.281 ثانية علــــى هاميلتون، فيما حل 
الألمانــــي سيباســــتيان فيتيل ســــائق فيراري 
فــــي المركز الثالــــث بفــــارق 0.329 ثانية خلف 
روزبرغ. وفي ســــياق متصل سار توتو فولف 
مســــؤول رياضــــة الســــيارات في مرســــيدس 

ونيكــــي لاودا الرئيس غير التنفيــــذي للفريق 
الألمانــــي بطل العالم في ســــباقات فورمولا 1، 
وكل منهما يمســــك بيد الآخر فــــي حلبة ياس 
مارينا في أبوظبي أمس الســــبت في إشــــارة 
للرد على الشــــائعات التــــي تحدثت عن وجود 

خلافات بينهما.
النمســــاويان  وسار مســــؤولا مرســــيدس 
على هــــذا النحو بعــــد حضورهمــــا اجتماعا 
لمصنّعــــي المحــــركات، وعبرا عن دهشــــتهما 
لخروج شائعات تتحدث عن خلافات في أروقة 
الفريــــق في الوقت الــــذي يحتفل فيــــه بالفوز 
بلقبي الصانعين والســــائقين للمــــرة الثانية 

على التوالي.
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مضمار بني ياس ينهي منافسات قديمة ويكشف طموحات جديدة

موسم 2016 ينطلق مع نهاية سباق أبوظبي في فورمولا 1

} بعد عقد مقارنة بسيطة بين مستوى 
نادي برشلونة الأسباني في الموسم 

الحالي ومستواه في الموسم المنقضي، 
فإن نسخة هذا الموسم من الفريق 

الكاتالوني صاحب ثلاثية دوري الأبطال 
والكأس والدوري المحليين، تبدو إلى حد 

الآن الأفضل والأكمل والأكثر نضجا.
وفي مباراة الكلاسيكو الأخيرة التي 

فاز خلالها برشلونة على ريال مدريد 
برباعية كاملة في ملعب الغريم، ثم 

مباراة دوري الأبطال التي انتصر خلالها 
على روما الإيطالي، برهن هذا الفريق 

مجددا أنه يسير في الطريق الصحيحة 
من أجل حصد ”الأخضر واليابس“ في 

هذا الموسم.
الفريق لم يتغير كثيرا ولم يتم تدعيم 

رصيده من اللاعبين الأقوياء خاصة 
وأنه مازال تحت طائلة عقوبة الحرمان 
من إبرام تعاقدات جديدة، لكن تحسّن 

وتقدم أكثر نحو الأمام، وبات بلغة الأرقام 
والحسابات والمنطق أيضا الفريق 

الأقوى ليس في أسبانيا فحسب، بل في 
أوروبا أيضا وربما في العالم، كذلك لو 
تمكن من التتويج بكأس العالم للأندية 

التي ستقام خلال الشهر القادم.
فما الذي تغير؟ وما سر هذه الانطلاقة 

الرهيبة و“المرعبة“ لفريق لم يقم 
بأيّ انتداب، بل وخسر بالمقابل أحد 
أفضل نجومه على امتداد العشريتين 

الأخيرتين، ونعني بذلك تشافي 
هيرنانديز الذي غادر الفريق بعد أن تقدم 

في السن.
ربما لا تحتاج الإجابة لاجتهاد كبير، 

فالسر يكمن حتما في الثالوث القوي ”أم، 
أس، أن“ أي ميسي وسواريز ونيمار.

كلام كثير للغاية قيل بشأن هذا 
الثالوث الذي شغل الناس وملأ الدنيا 

بالأخبار الرائعة حول إنجازات تحققت 
على امتداد الموسم الماضي ثم الحالي، 
وبلغة الأرقام فإن ما حققه كل من ميسي 
ونيمار وسواريز يفوق الوصف، فهؤلاء 

اللاعبين تمكنوا على امتداد عام 2015 
وقبل حوالي شهر على نهايته من 

تسجيل 121 هدفا بالتمام والكمال مع 
برشلونة الذي كان عدد أهدافه الإجمالية 

158 هدفا، فالعبقري ميسي سجل 43 
هدفا، والمتألق نيمار سجل 39 هدفا 

والموهوب سواريز سجل بدوره 39 هدفا.
الأمر المؤكد أن هذا الثالوث بات 

بمثابة ماكينة أهداف لا تهدأ عن العمل 
إلى درجة جعلت المدرب السابق 

لبرشلونة يوهان كرويف يؤكد في 
أحد تصريحاته أن الفريق الكاتالوني 

سيهيمن بالطول والعرض على مختلف 
المسابقات على امتداد السنوات القادمة 

في ظل وجود ثلاثة نجوم هم أشبه 
بالجواهر المتلألئة، حتى إنه لم يتردد 

بعد مباراة الكلاسيكو الذي فاز فيها 
برشلونة برباعية  نظيفة عن القول إن 

هذا الثالوث هو ”الأعظم“ في تاريخ 
النادي.

ومع ذلك هل يمكن أن ينجح كل 
واحد منهم في التحليق عاليا بعيدا 

عن الآخرين؟ الإجابة هي نعم، بلا 
شك، فميسي خط اسمه بأحرف من 

ذهب ليس اليوم، بل منذ حوالي عشر 
سنوات تمكّن خلالها من تحقيق كل 
الإنجازات والتتويجات وتحطيم كل 
الأرقام القياسية، أما نيمار فقد جاء 
من البرازيل وهو في قمة النجومية 

والنبوغ الرياضي، وهو يحمل آمال كل 
البرازيليين لتحقيق نجاحات تعادل ما 

حققه من سبقوه في المنتخب البرازيلي، 
أما سواريز القادم من ليفربول بعد 

تجربة سابقة مع نادي أياكس أمستردام 
فإن نجوميته ليست وليدة اليوم، بل 

هي امتداد لسنوات من البذل والعطاء 
الغزير.

اليوم اكتمل بلا شك العقد الفريد 

وبات كل لاعب من هذا الثالوث الساحر 
والماهر مكمّلا لبقية أضلاع المثلث 

الذهبي في برشلونة.
اليوم بات برشلونة أكثر قوة 

وعنفوانا وانطلاقا، ومقارنة بالموسم 
الماضي فإن الفترة الحالية تبدو أكبر 

بكثير، وبدت معها الأحلام والطموحات 
لا حدود لها، خاصة وأن كل لاعب تجاوز 
بعض الصعوبات التي خففت قليلا من 
سرعة ”أم. أس. أن“، فسواريز غاب عن 

بعض المباريات خلال الموسم الماضي 
بسبب العقوبة المسلطة عليه من قبل 

الفيفا، قبل أن يبدأ مرحلة الاندماج 
والتألق والبروز تدريجيا إلى درجة بات 

فيها الهداف الأول للفريق في الموسم 
الحالي وعوّض كأفضل ما يكون غياب 

نيمار في بداية الموسم بسبب الإصابة، 
ثم قام بالدور على أكمل وجه عندما ركن 

ميسي للراحة بسبب إصابة لعينة.
والثابت أن المباراة الأوروبية 

الأخيرة ضد روما والتي فاز فيها الفريق 
الكاتالوني بسداسية كاملة، جاءت لتؤكد 

سحر هذا الثالوث ”الطائر“ نحو الأفق 
البعيد والمكوّن لبدر سطع عاليا في 

سماء الكرة الأوروبية والعالمية، وبات 
منافسا قويا للغاية للظفر بجائزة أفضل 

لاعب في العالم.
نعم، يمكن القول إن الجائزة الحالية 

لن تكون عصّية على ميسي أو سواريز أو 
نيمار، ربما تكون الخامسة لميسي وربما 

أيضا تكون الأولى لأحد زميليه بعد 
البروز والنجاح اللافت محليا وأوروبيا.

ومن غير المستبعد أن يبعد هذا 
الثالوث ”غريمهم“ كريستيانو رونالدو 

من السباق في ظل تصاعد غير 
مسبوق في العطاء والمعدل التهديفي 

والتتويجات مع برشلونة.
في المحصلة يبدو أن جائزة أفضل 
لاعب في العالم لهذا العام لن تهرب عن 

الفريق الكاتالوني، ونجومه الثلاثة.

* كاتب صحفي تونسي

العقد الفريد يكتمل

مراد البرهومي

كيت كامبل تسجل رقما قياسيا جديدا

الســـباحة  ســـجّلت   – (أســتراليا)  ســيدني   {
الأســـترالية كيـــت كامبل رقما قياســـيا عالميا 
جديـــدا فـــي ســـباق 100 متر ســـباحة حرة في 
الأحـــواض القصيرة أمس الســـبت في ســـباق 

احتلت فيه المركز الأخير.
وســـجلت كامبل رقمها الجديـــد في نهائي 
ســـباق 200 متـــر ســـباحة حـــرة فـــي البطولة 
الأسترالية للســـباحة في الأحواض القصيرة، 
عندمـــا انطلقـــت بكل قوة لتقطـــع أول 100 متر 
في زمن بلغ 50.91 ثانية. وبعد أن ضمنت الرقم 
القياســـي العالمي أبطأت كامبل (23 عاما) من 
سرعتها وأكملت السباق، لكنها احتلت المركز 
الأخيـــر. وفي حـــوض الســـباحة الأولمبي في 
ســـيدني قالت كامبل للصحفيين بعد الســـباق 
”تســـجيل رقم قياســـي عالمي واحتلال المركز 
الأخير في نفس الســـباق أمر غير عادي.. لكني 

سعيدة بذلك“.
وكانت الأســـترالية ليبي تريكيت ســـجلت 
الرقم القياسي الســـابق لهذا السباق في 2009 

وكان 51.01 ثانية.
وكان ميتـــش لاركين ســـجل رقما قياســـيا 
عالميـــا جديدا في ســـباق 200 متر ظهرا أمس 

الأول الجمعة في نفس البطولة.
وسبق لكامبل التتويج بألقاب أولمبية وفي 

بطولة العالم للســـباحة، ويتوقع أن تكون أحد 
الأوراق الرابحـــة لبلادها في أولمبياد ريو دي 
جانيرو الصيفي في البرازيل في العام المقبل.

ويتوقع أيضا أن تواجه كيت كامبل منافسه 
قوية من شقيقتها الأصغر برونتي كامبل التي 
فازت بلقبي ســـباقي 50 و100 متر سباحة حرة 

في بطولة العالم في روسيا هذا العام.
واختيـــرت كيـــت كامبـــل بطلـــة العالم في 
سباق 100 متر سباحة حرة كأفضل سباحة في 
أســـتراليا لعام 2014، وذلك عقـــب فوزها بأربع 
ميداليات ذهبية في بطولة بان باسيفيك وثلاث 
ذهبيات في دورة ألعاب الكومنولث في الســـنة 
ذاتهـــا. وتحمل الســـباحة البالغة من العمر 23 
عامـــا والتي فـــازت بنفس الجائزة عـــام 2013 
أيضا أســـرع زمن في ســـباق 100 متر سباحة 
حـــرة عـــام 2014 وهـــو 52.62 ثانية، وتتقاســـم 
أســـرع زمن في سباق 50 مترا سباحة حرة بعد 

أن سجلت 23.96 ثانية.
وشاركت كامبل إلى جانب شقيقتها برونت 
وميلانـــي رايـــت وإيما ماكيون ضمـــن الفريق 
الأسترالي الفائز بسباق 4 في 100 متر سباحة 
حـــرة تتابع في دورة ألعـــاب الكومنولث 2014، 
بزمن قياســـي عالمي بلغ ثـــلاث دقائق و30.98 
ثانية مختصرة ثانية واحدة من الرقم السابق.

كيت كامبل تحصد الألقاب تباعا

 مضمار ياس مارينا أبوظبي ينهي سباقات فورمولا ١

يســــــدل الســــــتار اليوم الأحــــــد ٢٩ نوفمبر 
على الموسم الحالي من سباقات سيارات 
ــــــزة أبو ظبي  فورمــــــولا ١ عبر ســــــباق جائ
ــــــة البطل بالفعل  ــــــرى، ومع معرفة هوي الكب
فإن الســــــائقين بدأوا يتطلعــــــون إلى بداية 

موسم ٢٠١٦.
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الأسبوعي

احترار الأرض يشتد مع رسالة إلكترونية أو تناول كوب {كابوتشينو}
يقــــــوم الإنســــــان بحزمة أعمــــــال يومية لا يلقي 
لهــــــا بالا، مثل أن يأكل تفاحة أو يشــــــرب كوب 
ــــــرا أو حــــــين يبعث رســــــالة  ”كابوتشــــــينو“ كبي
ــــــه لا يدري أن  إلكترونية أو يســــــخّن الماء، لكن
كلا منها له تأثير على انبعاثات غازات الدفيئة 

المسببة لارتفاع حرارة الأرض.
} باريــس - الرســـالة الإلكترونيـــة الواحـــدة 
تتســـبب بمعدل حوالي أربعة غرامات من غاز 
ثاني أكسيد الكربون، أو ما يعادل تأثيرها من 
غازات أخرى، وذلك بسبب تشغيل الحواسيب 
والخـــواديم وما يتطلبه من طاقـــة، وأيضا ما 
يســـبّبه تصنيع هـــذه الأجهزة مـــن انبعاثات 

للغاز.
هـــذا ما تؤكـــده الوكالة الفرنســـية للطاقة 
معتبـــرة أن التحـــركات والحمـــلات البيئيـــة 
لا تكفـــي وحدهـــا للحفـــاظ على البيئـــة، ”بل 
إن انخـــراط المواطنـــين لا غنـــى عنـــه لتغيير 
الســـلوكيات اليومية والاســـتهلاك على المدى 

الطويل“.
وعلـــى ذلـــك، فـــإن 65 رســـالة إلكترونيـــة 
تتسبب بشكل غير مباشر في انبعاثات توازي 
ما تصدره ســـيارة تعمـــل بالوقـــود في رحلة 

كيلومتر واحد.
وترتفع مساهمة الرســـالة الإلكترونية في 
التســـبب بالاحترار، إذا ما كانت مرفقة بملف 
محمّل، لتصل إلى خمسين غراما، أما الرسائل 
التي تبعث بشـــكل جماعي على سبيل الإعلان 
ولا تقـــرأ، فمســـاهمتها في انبعاثـــات غازات 
الدفيئـــة تـــوازي 0.3 كيلوغـــرام، وفقا للباحث 

البريطاني مايك برنرز-لي.
ومـــع ذلـــك فـــإن إجمالي هـــذه الرســـائل 
المبعوثة على نطاق واســـع عبـــر العالم يؤدي 
إلـــى انبعاثات توزاي انبعاثـــات ثلاثة ملايين 
ســـيارة تســـتهلك ســـنويا 7.5 مليـــار ليتر من 
الوقود، بحســـب تقرير أعدته شركة ”ماكافي“ 

المعلوماتية.
ويـــؤدي إجراء بحـــث علـــى الإنترنت إلى 
انبعـــاث 0.1 غـــرام إن كان جهـــاز الكومبيوتر 
جديدا، أما إن كان قديما فترتفع المساهمة إلى  

4.5 غرامات.
ويمكن الحد مـــن هذه الأضـــرار من خلال 
الحد من عدد متلقي الرســـائل، ومن الرســـائل 

المرفقـــة بملفات، ومـــن خلال تبســـيط البحث 
عبـــر الإنترنت والدخول مباشـــرة إلى المواقع 
المطلوبـــة مـــن دون البحـــث عـــن اســـم الموقع 

وعنوانه على محركات البحث.
ويقول الباحـــث البريطانـــي مايك برنرز-
لي إن الحواســـيب المســـتخدمة على الصعيد 
العالمي تـــؤدي إلى انبعـــاث 407 ميغا طن من 
غاز ثاني أكســـيد الكربون سنويا، وهذا الرقم 

مرشح ليتضاعف في عام 2030.
وللأسف لم يؤد تطوير تكنولوجيات جديدة 
إلى تخفيض اســـتهلاك الورق المستخدم، ففي 
فرنسا مثلا يســـتعمل 65 كيلوغراما من الورق 

كل سنة في المكتب من قبل شخص واحد.
وتصـــدر التفاحـــة أو المـــوزة الواحدة ما 
يعـــادل 80 كيلوغرامـــا مـــن انبعاثـــات ثانـــي 
أكســـيد الكربون، في مقابل 90 غراما للبرتقالة 
الواحـــدة. وينخفـــض هذا المعدل إلـــى 10 في 
حال أنتجـــت التفاحة محليا واســـتهلكت في 
موســـمها، ويرتفع إلى 150 عندما تكون مثلجة 

ومخزنة ومستوردة من بعيد.
أما علـــى صعيـــد المشـــروبات، فتبلغ هذه 
النســـبة 235 مع كوب ”كابوتشـــينو“ كبير، في 

مقابل 210 لفنجان قهوة سوداء.
يقـــول الخبراء إن حرارة 19 درجة في غرف 

الجلـــوس و16 درجـــة فـــي غرف النـــوم جيدة 
للصحة والجيب والبيئة أيضا. فرفع الحرارة 
درجة واحدة يعني زيادة الاســـتهلاك بنسبة 7 

بالمئة.
وينبغـــي الاقتصـــاد فـــي تســـخين المياه، 
فالحـــرارة الصحية لمياه الاســـتحمام تتراوح 
بين 55 و60 درجة. أما أكثر من ذلك فقد تساهم 
في تنمية البكتيريا في المياه، عدا عن استهلاك 
المزيد من الطاقة، ولذا فإن الاقتصاد في تسخين 
مياه الاستحمام أفضل أيضا للصحة والجيب 
والبيئـــة. وتوفر أجهزة التدفئة التي تكون في 

حال جيدة ما بين 8 إلى 12 بالمئة من الطاقة.

الأحد 2015/11/29

كوب {كابوتشينو} يتسبب في انبعاث 235 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون

حمالة الصدر حرام
} مصـــر أم العجائـــب، الدولـــة تتحدث عن 
تجديد الخطاب الديني، وشيوخ الفضائيات 
و“التوك شو“ يكلموننا وينصحوننا بأشياء 
عجيبـــة، لا تنتمي لعصرنـــا، ولا هي تواكب 
التســـاؤلات والاهتمامـــات والقضايـــا التي 
تشـــغل بال المجتمع المصـــري، ونحن أيضا 

نسألهم في ”هيافات“ وأمور مسخرة!
مؤخرا استضافت إحدى القنوات شيخا 
جليلا يقـــدم نصائح للمرأة المتزوجة حديثا، 
أو المقبلة على الزواج ويبين الحلال والحرام 
-من وجهـــة نظره- في برنامـــج يلقى إقبالا 
شـــديدا من المشاهدين، إحدى الفتيات سألت 
الشيخ: يا مولانا لقد قرأت أن ارتداء حمالات 
الصدر ”السوتيان“ في فترة الخطوبة وكتب 

الكتاب مكروه! بماذا تنصحني؟!
فإذا بالشـــيخ يغضب وينتفض ويصيح 
فـــي البرنامج ”إنـــه حرام وليـــس مكروها.. 
حرام.. حرام“.. سألته المذيعة لماذا يا مولانا؟
وأضافت المذيعة أن الســـيدات والفتيات 
يرتدينه منذ زمن، أجابها أنه نوع من الغش 
ومن غشـــنا فليـــس منا، كما يقول الرســـول 

عليه الصلاة والسلام.
وأضـــاف الشـــيخ أن الفتـــاة تريـــد لفت 
مـــن  أنـــواع  وهنـــاك  لصدرهـــا،  الأنظـــار 
”الســـوتيانات“ تجعل النهود واقفة مما يثير 
الغرائز ويحرّك الفـــتن، والفتاة التي ترتدي 
هـــذه الحمالات ترتكب معصيـــة، فهي تخدع 
زوج المســـتقبل بـــأن نهديها كبيـــران وهما 

ليسا كذلك.
وأردف خصوصـــا إذا كانـــوا من النوع 
”الكابوتونيـــة“ -أي المبطـــن مـــن الداخـــل- 

وقالها مولانا بالفرنسية!
إذن فضيلتـــه خبير في حمـــالات الصدر 
والملابس الداخلية للنساء، ومعنى كلامه أن 
نساءنا في النار.. يا شـــيخ حرام عليك، لقد 
أمر النبي النساء والرجال بالتزين لأزواجهم 

وزوجاتهم.
شيخ آخر اتصلت به ســـيدة تقول له إن 
تريد أن تزوجه! ســـألها الشيخ:  لديها ”قط“ 
ومن قال إنه لا بد أن يتزوج؟ أجابت: الدكتور 
الـــذي يعالجه، قال لهـــا زيدينـــي إيضاحا، 
شـــرحت أن الطبيـــب البيطري قـــال لها إنه 
عصبي ويعاني الاكتئاب وزواجه هو علاجه.
الشيخ استفز جدا من السائلة وخاطبها 
قائـــلا: والدكتـــور أليـــس لديه قطـــة جميلة 

يخطبها له؟
قالت: لا!

هنا دخـــل الحوار منطقة مـــا كان يجوز 
أن يطرقها، ســـألها الشـــيخ: كيف عرفت أنه 
ذكر؟ وردت ”زي ما بتعـــرف أنك خلفت ولدا 

أم بنتا“…
ونصحها بأن تتركه في الشـــارع يختلط 
بالقطط ويعاشـــرهن وينجب أعدادا لا حصر 
لها، وردت الســـائلة ”بس حـــرام بعد ما كان 

عايش بيننا أتركه لقطط الشوارع“!.
ورد الشـــيخ ”يـــا ســـتي هنـــاك أكثر من 
2 مليـــون بنـــي آدم فـــي مصـــر بيناموا في 
الشـــارع.. وهم بالتأكيد أفضـــل عند الله من 

قطك“.
ردت ”لا حرام يتبهدل“.

هنا لم يملك الشـــيخ نفسه وأصدر لفظا 
سوقيا وقحا لينهي المكالمة.

الفتاوى والمشـــايخ والسائلات يعكسون 
ظاهـــرة الســـطحية فـــي المصريـــين.. يا رب 

لطفك.

محمد علي إبراهيم

ة

صباح العرب

فيسبوك يعمم إجازة الأبوة مدفوعة الأجر

} واشــنطن – بعـــد أقل من أســـبوع عن إعلان 
المدير التنفيذي لفيســـبوك مارك زوكربيرغ أنه 
ســـيأخذ شـــهرين إجازة أبوة، أعلنت شـــركة 
التواصـــل الاجتماعي أنها ســـتمدد سياســـة 
إجـــازة الأبـــوة للعاملين بـــدوام كامـــل خارج 

الولايات المتحدة.
وســـتطبق السياســـة التي تنص على منح 
أربعة أشـــهر مدفوعة الأجـــر على جميع الآباء 
الجدد بغض النظر عـــن النوع أو الموقع بداية 

من الأول من يناير 2016.
وقالت لوري ماتلوف غولر رئيســـة الموارد 
البشـــرية بالشركة في منشـــور على الفيسبوك 
إن الموظفين ربما يأخذون إجازة في أيّ مرحلة 

من العام بعد ولادة أطفالهم.
وتوفر فيسبوك حاليا للعاملين في الولايات 
المتحدة فقط ما يصل إلى أربعة أشـــهر إجازة 

مدفوعة الأجر.
وأضافـــت غولر ”نرغب أن نكون موجودين 
هنـــاك لكل النـــاس في جميع مراحـــل حياتهم 
وبخاصة أننـــا نكافح لكي نكـــون مكانا رائدا 
للعمل بالنســـبة إلى العائلات.. وجزء مهم من 

هذا هو توفير إجازة أبوة أو إجازة رضيع“.
الجديـــدة  السياســـة  أن  غولـــر  وتابعـــت 
ستســـاعد في البداية الآبـــاء الجدد والموظفين 

المماثلين خارج الولايات المتحدة، مشـــيرة إلى 
أن إجازة الأمومة المتاحة لجميع العاملات في 

أنحاء العالم لن تتغير.
وأصبـــح مارك زوكربيرغ مثـــالا يحتذي به 
الموظفون في الولايـــات المتحدة الأميركية بعد 

إعلانه عن قراره التمتع بإجازة أبوة.
وقال مـــارك زوكربيرغ الرئيـــس التنفيذي 
لشركة فيســـبوك الجمعة إنه ســـيأخذ ”إجازة 
أبوة“ لمدة شـــهرين بعـــد ولادة ابنته، وذلك في 
تأكيد قوي من أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين 
وأكثرهم انشـــغالا في الولايـــات المتحدة على 

أهمية تخصيص وقت للعائلة.
وســـارعت شـــركات التكنولوجيا في وادي 
الســـيليكون بتمديد فترات إجـــازة الأبوة  في 
محاولـــة لجـــذب العاملـــين المهـــرة والمحافظة 
عليهم، إلاّ أن كثيرا من الموظفين لا يســـتفيدون 
من هذا بســـبب تخوفهم من أن تؤثر إجازاتهم 

على فرص العمل والترقية.
وتتيح فيسبوك لموظفيها بالولايات المتحدة 
الحصول على ما يصل إلى أربعة أشهر إجازة 
أبوة أو إجـــازة أمومة مدفوعـــة الأجر، والتي 
يمكـــن أن تكون متصلـــة أو متقطعة على مدى 
العـــام الأول مـــن حياة المولود، وهي سياســـة 

تبدو كريمة بالنظر إلى المعايير الأميركية.

الحب الرقمي يحتال

على امرأة بريطانية
} لنــدن – تعرضـــت امـــرأة بريطانيـــة لعملية 
احتيال كلفتهـــا 1.6 مليون جنيه إســـترليني،  
(حوالي 2.4 مليون دولار أميركي) بعدما وقعت 
في شباك شـــخص أوهمها بالحب، بحسب ما 
أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة محذرة من 

هذا النوع من عمليات الاحتيال.
وكانت الضحية تعرفت على هذا الشخص 
عبـــر مواقـــع للتعـــارف، وقدّم نفســـه على أنه 
مهنـــدس، ثم تطورت العلاقـــة بينهما وأقنعها 
بعد ذلك بمساعدة شركاء له بأن تقرضه مبالغ 
كبيرة على مدى عشرة أشهر. وأوقفت الشرطة 
شـــخصين من هـــذه العصابة بعـــد تحقيقات 

تولتها وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية.
وقال المحقق غاري ميلز ”في العام الماضي، 
وقع 100 شخص ضحية أعمال احتيال خسروا 
فيها 4 ملايين جنيه إســـترليني، بعدما تلاعب 
بهـــم أشـــخاص أوهموهم بالحـــب“. وأضاف 

”الأثر المادي والنفسي على الضحايا كبير“.
وطلبـــت الشـــرطة ممـــن يقعـــون ضحايا 
لأعمـــال كهـــذه ألاّ يخجلوا من الإبـــلاغ ”لأنهم 
ليسوا أغبياء ولا هم وقعوا في شيء لم يقع به 
غيرهم، بل إن المحتالين يتميزون بقدرات عالية 

على التلاعب“.

آن هاثاوي

في طريقها نحو الأمومة
} لوس أنجلــس  - تنتظر الممثلة الأميركية 
الحائزة على الأوسكار آن هاثاوي وزوجها 
المنتج آدم شـــولمان مولودهما الأول، على 
ما ذكـــر موقع ”إي أونلايـــن“ المتخصص 

بأخبار المشاهير.
وأفاد مصدر مقرب من الممثلة، البالغة 
33 عامـــا والتي أدت أخيـــرا بطولة فيلم 
”ذي أنتـــرن“، للموقع بـــأن ”آن دخلت في 
الربـــع الثاني من مرحلـــة الحمل وتتمتع 

بصحة جيدة“.
وقد تزوجـــت آن هاثاوي الحائزة على 
جائزة أوسكار ســـنة 2013 عن فئة أفضل 
ممثلـــة فـــي دور مســـاعد في فيلـــم ”لي 
(البؤســـاء)، من آدم شـــولمان  ميزيرابل“ 
(34 عاما) ســـنة 2012، وهـــي التي كانت 

تواعده منذ نوفمبر 2008.
النجمـــة الأميركية التـــي أدرجتها 
مجلـــة ”بيبول“ عـــام 2006 فـــي قائمة 
خمســـين أجمل شـــخص فـــي العالم 
تعيش هذه الأيام أسعد أيام حياتها، 

بحسب المصدر نفسه.

فرنساالحد من عدد متلقي الرســـائل، ومن الرســـائل 
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